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مفهوم العبادة اليهودية... تراءة نصية. 

تشيرالادلة المتوفرة ان ديانة بهوه الواردة في العبد القديم لم تأت من 
الخارج مع جماعات مباجرة كما يفترض هذا الكتاب بل تطورت داخل المؤسسة 
الدينية الكنعانية. فالمسح الآثاري لجميع المراكز السكانية في فلسطين من اكبر المدن 
الى اصغر القرىء. لم يجد اثرا للمعتقدات والطقوس التوراتية خلال كامل المدة 
السابقة غلی السي البابلن لهوذا؛ فلا هیاکل للألة هوه العوزاتنء ولا معابد؛ ولا 
مذابع. ولا تقرش تذکره بالطربقة العي تقدمه بها ااسفار التوراتية, وبالقایل كان 
هناك في فلسطين اله اسمه هوه. ولکنه غيريهوه اله العهد القدیم وفي اهمیته 
وصفاته. لأنه يظبر في نقوش قليلة الى جانب بقية الالبة الكنعانية مثل: ایل. وبعل. 
وتذكرالى جانبه زوجته المدعوة عشيرة. والمي كانت في النصوص الكنعانية 
والاوغاريتية زوجة الاله ايل. ففي موقع اجرود جنوب فلسطین. اكتشف المنقبون 
عام 1975 عددا من النقوش الكتابية على الفخارء تعود الى القرن الثامن قبل 
الميلاد. يرد فها اسم الاله هوه بين عدد من الالبة الكنعانية الاخرى مثل: ایل. 
وبعل. وعشيرة. ونقرأ في احد هذه النقوش ما يأتي: "فليباركك الاله يوه 
وعشیرته(زوجته عشیرة). لیبارکك بهوه. وبحفظك ویبقی ال اه 

ان العهد القدیم یقدم تفاصیل عن عبادات وممارسات دينية تمثل عبادة 
بهوه التوراتي ولیس الكنعاني وهذا ما سیتم تناوله في هذه الدراسة, فبحسب ما 
یتوفر من مادة نصية في صفحات العهد القدیم كان الواجب الرئیس للإنسان في 
الات الو هو شیاه ا رسو )+ ا کت سکم انرب سوق ان وه 


') فراس السواح. ارام دمشق واسرائيل»(دمشق: دار علاء الدين, 1995)»ص170-169. 

) ان دراسة الديانة الهودية في صیغتا الهائية لا یمکن التوصل الها الا عن طریق نصوص العهد القدیم. وان 
آهم الترجمات لهذا الکتاب من العبرية إلى اليونانية تسعی ب السبتوجنت(00وه:0ع50) أو (الترجمة السبعينية) 
وقد تمت في سنه 250 قبل الیلاد. وحول النص الکامل للنص انظر: 
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واسلكوا في كل 0 0 وتعبدوه من کل ومن کل نفوسکم. وتطیعوا 
وهنا ياد وق هه و ي مول وکن اران + "عليكم ی ال 


The Septuagint,(London,1851) 
وقد كتبت بين (405-383م) وهي‎ ١2360 اما الترجمة الثانية كانت باللاتينية وتسی "لاتن فولغاتا"عموا۷‎ 
الترجمة المنسوبة الى القديس جيروم.حول النص الكامل للفولغاتا انظر:‎ 
The Holy Bible, Transited From the Latin Vulgate,(Rheims,1609); 
وني عام 1611 م ظهرت ترجمة أخرى معروفه باسم (ترجمة الملك جیمس). وللنص الكامل انظر:‎ 
The King James Version Of The Holy Bible,(Cambridge,1760); 
ومن اجل الحصول على ترجمة عربية ممتازة انظر: الكتاب المقدسء(بيروت: دار الكتاب المقدس في الشرق‎ 
الاوسط.1995)؛ كما يمكن الرجوع الى النصوص مع تفسيراتها في: بروس بارتون واخرون. التفسير التطبيقي‎ 
للكتاب القدس(لندن: شركة ماستر ميدياء1998). وفضلا عن الكتاب المقدس هناك عدد كبير من الكتابات‎ 
او مها کتابات بعش الولفین اله ود بدن امقال يوسيفوس:فلافيون: وتعقوب آلقورجانن وکر فشا‎ 
عن نصوص منحولة مها ترد في مصادر مسيحية والتي ترجمت في:‎ 
William Hone, The Apocryphal New Testament,(New York,1890); James ۸۸۰ Robinson, The Nag 
Hammadi Library,{(New York,1996); Dan Cogliano, The King James Version of The Holy Bible with 
Apocrypha,(2004); 
ابراهيم سالم الطرزي. ابوكريفا العهد الجديد: اناجيل الابوكريفا المخفية.(القاهرة:بلامط. 2001)ج1؛ ابراهيم‎ 
سالم الطرزيء ابوكريفا العهد الجديد: اناجيل الخدمة والحكمة الغنوصية لمكتبة نجع‎ 
حمادي. (القاهرة:بلا.مط. 2005). ج2؛ ابراهیم سالم الطرزيء ابيجرافا وابوكريفا العهد القديم: اسفارجنة عدن‎ 
المنسية واسفار قصة ادم وحواءء(القاهرة:بلا.مط.2006).ج1؛ سهيل زکار. الاناجيل: النصوص الكاملة.(دمشق‎ 
دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع.2008).‎ 
.4 :13 تثنية.10: 13-12؛ انظر نصوص مشابهة في: 11: ۰1 8؛‎ )' 
لا يمكن لنا حالياً وفق المعطيات والبيانات الاثارية ان نقول ان الاسرائيليين القدماء كانوا في اصلهم هجرة‎ )" 
قادمة من مصر. فالأدلة الاثارية المتوفرة حالياً لا توحي نهائياً بوجود هجرة سكانية قدمت الى ارض كنعان وان‎ 
الدلائل الحديثة فندت تماما الفرضية التقليدية التي قدمها وليام فوكسويل اولبرايت وتلامیذه. ومنذ ثمانينيات‎ 
القرن العشرين اكد نيلز بيقر لمكي ان الاثار الكنعانية لا تشير ابداً الى أي فجوات أو انقطاعات. في وقت اكد‎ 
مان لزان كو سراف الا عا عن قافن عا لمر من الق خول مساله اميل ات‎ 
الاسرائيلي وعلم الاثاروالتي لا مجال الى ذكر تفاصیلها في هذه الدراسة انظر:‎ 
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وعبادته بأمانة من کل قلوبکم. متأملین العظائم العي صنعپا كه ا واحدهم 
يوصي ابنه قائلا له: "واضب على تقوی الرب الیوم كله" وتقدم صلاة داود(1009- 
9 قبل الیلاد)" تصورات جيدة عن مفهوم العبادة الهودية. الي تبداً بالقول: 
"قدموا الشکر للرب وادعوا پاسمه 
عرفوا بأفعاله بين الشعوب 
انشدوا له. ورتلوا 
حدخوا یکل عجانبه تباهوا باسمه القدوین 
لتفرح قلوب طالبي الرب 
اطلبوا الرب وقوته 
والتمسوا وجپهه دائما 
اذکروا عجانبه التي صنع 
معجزاته واحکامه التي نطق ها . 


Israel Finkelstein and Nell Asher Silberman, The Bible Unearthed: Archaeology's New Vision of 
Ancient Israel and the Origin of Its Sacred Texts,(New York, 2002); Israel Finkelstein, The Forgotten 
Kingdom: The Archeology and History of North Israel,(Atanta,2013); 
کیت ويتلام» اختلاق اسرائيل القديمة: اسكات التاريخ الفلسطينيء ترجمة: سحر الهنيدي» مراجعة: فؤاد زكرياء‎ 
سلسلة عالم المعرفة: 249ء(الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.1990)؛ توماس ل. تومسون,‎ 
التاریخ القدیم للشعب الاسرائيلي» ترجمة: صالح علي سوداح.(بیروت: بیسان للنشر والتوزیع. 1995)؛ السواح.‎ 
آرام دمشق واسرائیل؛ كيث ویتلام وآخرون. الجدید في تاريخ فلسطین القديمة. ترجمة: عدنان حسن وزیاد‎ 
منی.(بیروت: قدمس للنشر والتوزیع.2004).‎ 
.24 صموئيل الاول.12:‎ )" 
.17 :23 امثال‎ ۲ 
حول تحديد تاريخ حكم داود المفترض انظر: السواح» ارام دمشق واسرائيل.ص127. والحقيقة اننا لا نمتلك‎ ) 
أي مادة نصية اصلية أو اثارية حول ملك يدعى داود وابنه سليمان حكما كامل فلسطين القرن الحادي عشر‎ 
والعاشر قبل الیلاد. وما يرد عن هذين الملكين من اخبارفي العهد القديم لا يمكن التأكد مها من أي مصدر‎ 
معاصرء أو يمكن ان تُسندها المادة ااثارية. لذا سيتم التعامل مع المادة التوراتية هنا ليست کحقائق تاريخية‎ 
بل كمادة دينية کتبت للتعريف بعقائد متنوعة.‎ 


ثم يستمرفي قوله: 
"هو الرب الهنا 
احکامه تملأ الارض کلها" 


وبقول بعد ذلك: 
"رنموا للرب يا کل شعوب الارض 
بشروا بخلاصه من یوم الى یوم 
اعلنوا مجده بين الامم 
وعجانبه بين الشعوب كلها 
فآن الرب عظیم وجدیر بکل حمد". 
والرب: 


الال والباب اماه 
والقوة والجمال في مقدسه 
قدموا للرب يا جميع الشعوب 
قدموا للرب مجدا وقوة 
وهذا الاله المتعالي يجب الخوف من جلاله: 
"ارتعدي امامه یا کل ۷رض 
ولیناد بين الامم ان الرب قد ملك 
لیعج البحروکل ما يحويه 
لیبتهل الحقل وكل ما فيه 
عندئذ تترنم اشجار الغابة في حضرة الرب 
لأنه جاء ليدين الارض 
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احمدوا الرب اه صالح 
ورحمته الى الابد تدوم 
قولوا: انقذنا یا اله خلاصنا 
واجمع شملنا من بين ل 
وخلصنا فترفع الشكر لاسمك القدوس 
ونفتخر بتسبيحك 
مبارك الرب اله اسرائیل من الازل ال الابد"۳ 
وبقال أن داود اوصی ابنه سلیمان(931-969 قبل الیلاد)"" بعبادة الرب: "اعرف 
اله ابيك» واعبده بکمال قلب. وبتفس راغبة. لان الرب یتفحص جميع القلوب. 
ویفهم کل تصور وفکر. فان طلبته تجده. وان ترکته ينبذك الى الابد"7". وفي صلاة 
ثانية منسوبة الی داود یقول هذا اللك: "وان تحمدك با الهنا ونسبح اسمك 
الجلین 02 
کانت التفوی في الفهوم الهودي تتضمن الصلاة. والقربان: "یتفون الرب 
الذي اخرجهم من ديار مصر بقوة عظيمة. وذراع مقتدرة. وله وحده یسچدون. 
ويقربون الحرقات. ويطيعون الفرائض. والاحکام. والشريعة. والوصية التي كتها 
لهم لیمارسوها کل حياتهم. ولا یتقون الهة اخری. ولا ینقضون العهد الذي ابرمه 
مهتم انا عون الوب ال وم و يفكي مان جميع اضداق 7" وذارة اهن 
التقوی ف الصلاة النسوبة الية: 


) من غير شك ان هذا السطريشير الى ان نص الصلاة کتب بعد عودة المسبيين المفترضة الى اورشلیم في العصر 
الاخمينيء ثم سب الى داود. 

") اخبار الايام الاول,16: 36-8. 

") حول تحديد تاريخ حكم سليمان انظر: السواح. ارام دمشق واسرائيل.ص127. انظر الملإحظة رقم(11). 

اخبار الايام الاول.28: 9. 

اخبار الايام الاول 29: 13. 

الملوك الثانيء17: 39-36. 


( 
۳ 
0 
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"احضروا تقدمة وتعالوا امثلوا في حضرته 
توا له و اب اه 

كانت من اهم واجبات الانسان تجاه الرب التي تبرهن على التقوی هي 
القرابین التي تعد ركنا رثبسا من ارکان العبادة الهودية. وفي العهد القدیم تستخدم 
کلمتا الذبيحة والتقدمة بشکل مترادف للتعبیر عن القربان. اذ كانت بعض الذبائح 
تسعی تقدمات مثل: تقدمة المحرقة. وهناك عدة انواع من التقدمات مثل: تقدمة 
الدقیق. تقدمة الشکر...الخ. والهم في الامران على كل شخص ان یقدم عطیه للّه 
على الذبح. ففي العهد القدیم كانت الذبيحة هي الطريق الوحید للاقتراب الى اللهء 
فتاه السناكة بجو" نول تين له عا رخا ار ا ا وتا سر 
كاتباً بهودياً متأخراً عاش في العصر الهلنستي(30-334 قبل الیلاد) یقول: "في هذا 
الزمان لا رئيس لنا ولا نمي ولا قاند. لا مُحرقة ولا ذبيحة ولا تقدمة ولا بخور, ولا 
موضع لنا لنقرب البواکیر امامك لننال رضاك"*". ومن اجل ان بنال الانسان رضا 
الرب لابد من اکثار من تقدیم القرابین: "من حفظ الشريعة یکثر من تقدیم 
القرابيةق: ٠‏ ومن راعی الوصایا یقدم ذبيحة ا لان الذبائح والعرابین تفرضها 
الشريعة "وان تقدیم القربان هو بالدرجة لاساس تکریم للرب: "اکرم الرب من 
مالك. ومن اوائل غلات محاصيك. فتمتلی اهراوك وفرة» وتفیض معاصرك 
خمرا"""؛ ویشوع بن سبراخ یقول ان علی الانسان ان یقدم للرب ما یستحق من 
القرابين ء كما أن عليه أن يكرح الرب بعین سخية. اذ لا يجوز ان یبخل الانسان 


*') اخبار الايام الاول.16: 29. 
بارتون واخرون. التفسير التطبيقي للكتاب المقدس»ص217. 
*) دانيال اليونانيء3: 38. 


( 
( 
( 
) یشوع بن سيراخ.35: 1. 
( 
( 
( 





8 
نا 7 


") يشوع بن سهراخ,14: 11. 
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على الرب ببواكيرغلاله" “.ومن المعروف ان قربان الدقيق يقدم من اجل تقديم 
الاكرام والاحةرام للرب” : "تقدمة دقيق» وتقدمة سكيب لتقربوهما للرب 
المكم"”؛ونقراً عن رجل يدعى منوح من بلدة صُرعة قدم هو وزوجته قربان 
الحبوب للرب: "اخذ منوح جدياء وتقدمة حبوب. وقربهما على الصخرة للرب. فقام 
الملاك(الذي تجلى لهما) بعمل عجيب على مشهد من منوح وزوجته. فقد صعد في 
آله اللیب الوت من ا كو اعات عل مشي نيما فخرا على ان 
7 مکی أن ا میت ان متو قوم تماما الجیوب لر وکادت 
تقدمة الحبوب تتکون من: حبوب وزيت ودقیق على شکل اقراص. وتحرق على 
المذبح مع المحرقة(الجدي). وهذه التقدمة تعبرعن الاکرام والاحترام والعبادة ل۶ 

ولا يجوز للانسان في التشریع الهودي ان یمثل امام الرب: "بأيد فارغة "۳ والقرابین 
تقدم من الاسرائیلیین للرب في السروالعلن. فعندما كان الاسرائیلیون في مصر. وهو 
امرلا نمتلك أي دلیل بشأنه. کانوا یقدمون قرابیهم للرب سرا: "طول ذلك الوقت 
كا امنا شمیت الع اعون یمین لت التبا عدف ال 
سواء کانوا داخل بلادهم ام خارجها: یقرب الي شعي اذشتت ذبيحة من وراء انان 
کوش حيث يقيم التضرعون الي" . كما ان لاسرائیلیین السبیین في بابل جمعوا 
ذات مرة مالا من کل واحد حسب قدرته وارسلوه الی اورشلیم. ای الکاهن ااعلی 
يوياقيم بن حلقیا بن شلوم والى جمیع الذين معه في الدينة؛ وکتبوا رسالة الى سکان 


ساجدین 


؛ كما انهم یقدمونه 


'”) يشوع بن سيراخ.35: 10. 


بارتون واخرون. التفسير التطبيقي للكتاب المقدس. ص219. 

يوئيل.2: 14. 

قضاق 13: 20-19؛ انظر ايضا: السواح. ارام دمشق واسرائيل. ص104. 
بارتون واخرون. التفسير التطبيقي للكتاب القدس.ص517. 
خروج.34: 20؛ انظر نصا مماثلا لدى: يشوع بن سيراخ.35: 6. 
الحكمة.18: 9. 

صفنياء 3: 10. 
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المدينة یوضحون فما سبب ارسالهم الاموال والتي تضمنت: "ها نحن نرسل الیکم 
مالآ فاشتروا به مُحرقات وذبائح تكفهر عن الخطينة. وبخورا. واصنعوا قرابین 
وقد موسا غل مدب الت الا وعست رواية مود كان على الشسحت الاسرانيان 
ان يقدم قرابينه الى الرب عند دخولهم ارض كنعان: "متى استوطنتم الارض التي انا 
اها لكم مسكناء وقدمتم لي قربان مُحرقة. أو ذبيحة وفاء لنذرء أو تقدمة طوعيةء 
آو قرابین ف اعیادکم للحظوة برضا الرب وسروره.."» یعقب ذلك شرح کامل للقرابین 
لواجب تقدیمها للرب. فقي حالة تقدیم اضاح من البقرآو الفنم فلیقربپا للقرب 
مع تقدمة مولفة من عشرمن الدقیق العجون بربع الهین(حوالي لتتر) من الزیت. 
وسکیب خمر مقداره ربع الهین. يُصعده مع الحرقة أو الذبيحة للحمل الواحد. اما 
في حالة ۷ ضحية القدمة کبشاً فعلی المقرب ان یقرب تقدمة مؤلفة من عُشرين من 
الدقیق معجونین بثلث الهین(حوالي 1.33 لتر) من الزیت. وسکیب خمر مقداره ثلث 
الهین. يُصِعّدها مع الحرقة من اجل الحصول على الحظوة برضا الرب ومسرته. واذا 
كانت الاضحية القدمة ثورا من اجل ذبيحة الحرقة. أوذبيحة وفاء لنذر. أو ذبيحة 
سلامة للرب. فیجب ان يُصِعّد مع الثور تقدمة مؤلفة من ثلائة اعشارمن الدقیق 
العجون بنصف الهین(حوالي لترین) من الزبت. وسکیب خمر مقداره نصف الهین. 
لیکون وقود رضا ومسرة للرب . ويتحدث العهد القدیم عن رجل افرايمي یدعی 
القانة بن یروحام كان يقيم في رامتایم صوفیم في جبل افرایم. وکان من عادة القانة 
ان يذهب من مدینته مع عاثلته في كل عام لیسجد ویقدم ذبائح للرب في شيلوه””. 
وما ها اتف رفن فا فول 10091030 5 بلق با تهاب ا 
بلوطة تابور. وهناك سيجد ثلاثة رجال في طريقهم الى بيت ايل ليقدموا قربانا له 


”) باروك.1: 10-6. 


عدد 15: 11-1. 
صموئیل الاول.1: 3-1. 
حول تحديد تاريخ حکم شاقول انظر: السواح. ارام دمشق واسرائیل.ص 127. 
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بحمل آخذهم قلاقة جدام ونسمل اناق اف ارغقة, وحمل القالث رق مر 
كما يبلغ صموئیل شاوول عليه ان يذهب قبله الى الجلجال لانه سیذهب الها لیقدم 
فرب فخرقات: وي ات سلام ور ان انشالوم ابن داود استتادن وانده 
بالذهاب الى حبرون للوفاه بستره؛ فقد حدر ختدما کان مقیما ی جشور اكه آذا رده 
لوي ان اوزتلبى قانه قود دريس .وتطعت ازمیا نیم SEEN‏ 
للرب: "يقبل الناس من مدن يهوذاء واهل اورشلیم. ومن ارض بنيامين. ومن السهل 
والجبل. ومن النقب حاملين مُحرقات. وتقدمات. وبخورا معطراء وقرابين شكر الى 
هیکل الب" .ويقال ان ايوب وهو رجل عاش في ارض تدعى عوص (تقع في الصحراء 
العربية أو الصحراء السورية شرق فلسطین) كان یهض مبکرا في ام ويقدم 
07 علی عدد ابنائه قائلا: "لثلا یکون بني قد اخطأوا ق قلوهم. وجدفوا علی 
لله" فضلا عن ذلك قام العائدون من السي بتشیید مذبح للرب قدموا عليه 
الاضباح بانتظام» کما قدموا تقدمات طوعیة .کا قرب السبیون القادمون ای 
اورشلیم بقيادة عزرا عام 458 قبل الیلاد مُحرقات لاله اسرائیل بلفت: 12 ثور 
و86 کیش و77 خروف ادها اف دیش خی وهال أن اران 
العائدين من السبي فرضوا على انفسهم جزية سنوية قدرها ثلث شاقل(حوالي 4غم) 


“”) صموئيل الاول.10: 3. 


( صموئیل الاول.10: 8 
”*) صموئيل الثاني.15: 8-7. 
ارمیاء 17: 26. 
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( 
”) ايوب»1: 5. 
*) عزرا.3: 5. 
”) عزراء 8: 35. 
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فة ٠‏ تدفع لنفقات خدمة اليكل فضلا عن توفیر خبز التقدمة. والعقدم 2 


الدائمة. والمحرقة اليومية. وقراببن السبوت. ومطالع الشهور. والاعياد. والاقداس. 
وذبائح الخطينة للتکفهر عن اسرائیل, والقیام بصيانة بيت لرب. کذلك القرابین 
النباتية. والعشور. وبواکیر الحصاد وغیر ذلك من القرابین". وکان ۷سرائیلیون 
القدماء یقدمون اموالهم الى الرب برضا کامل. فبعد ان امر الرب مومی بآن يخير 
بع اتب ور وسيم دما قيهن اقل تا کی الت مس متام 
ند کر اله القدیم ان القعب كوا ها سكيع نطبب حاط اقل كل فين 
حثه قلبه. وکل من سخت نفسه. حاملین تقدمة الرب.... ومن ثم نقراً عن كثرة 
الناس الذین قدموا ممتلكاتهم لاقامة هذا المسكن: "توافد الرجال مع النساء من 
ذوي النفوس السخية. متبرعین بأساور. واقراط. وخواتم. وقلائد. وغیر دلا > 
واخیرا یختم کاتب النص تلك الصورة الهرة بقوله: تبرع جميع الرجال والنساء من 
بني اسرائیل. مهن سحت قلوبهم. مقدمین شين للرب لتنفید کل العمل الذي کلف 
الرب نى ارف ع ان مها الراك وهته القدمات درب الي 
تتناقض طبعا مع ذلك الشعب نفسه الذي شكك يوما برسالة الرب وطلب من 
هارون ان يصنع لهم الها- استمرت الى الصباح: "وظل الشعب يأتون کل صباح 
بمزید من التبرعات . الى درجة ان تلك التبرعات زادت عن حاجة الصناع الممرة 
فطالب مومی بالتوقف عن تقدیمپا!!» انها صورة رائعة لشعب سخي. صلب القلب. 


”) لا نعرف تحدیدا ان كان هذا البلغ المحدد یدفعه كل فرد. ام الشعب كله نظرا لغموض النص الذي یقول: 
"فرضنا على انفسنا جزية سنوية قدرها ثلث شاقل فضة. ندفعها لنفقات خدمة هیکل الهنا". وریما لقلة البلغ 
القدم یمکن ان نرجح ان البلغ یدفعه كل شخص ولیس کل الشعب. 

نحمیا10: 39-32. 

) خروج.35: 22-21. 


”) خروج,35: 29. 
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وغير مطيع للرب كما يصفه العهد القديم ذاته في مواضع كثيرة 
"قالوا(الصناع) لمومى: ان الشعب يأتي بما يفيض عما نحتاج اليه لانجاز العمل 
الذي امربه الو فأمر موسی ان یعلنوا ق الخیم بالامتناع عن تقدیم التبرعات. 
فکف الشعب عن تقدیمپا. وکان ما لدی الصناع من مواد: "کافیا لتنفیذ العمل كله 
واکثر!!" © وعندما طلب داود من شعبه ان یتبرع بآمواله من اجل بناء معبد الرب. 
فاهم قدموه بنفس راضية: "اغتبط الشعب بما قدمه عن رضا لام تبرعوا للرب 
يفلو ای ی وای ما مه (8009837 قل ا أن ره 
الهیکل: "فرح الرؤساء وسائر الشعب. وتبرعوا بالمال حتى امتلاً الصندوق"7”. وما 
صدر امر كورش الكبير(529-559 قبل الميلاد). بعودة المسبيين الى اورشليم-وهو 
مرسوم لا نقرأ عنه مائیاً في الوثائق الاخمينية ويرد فقط في العهد القديم- امر 
السكان بالتبرع من اجل بناء هيكل الرب . وقد تبرع بالفعل بعض رؤساء العائلات 
لدی وصولهم الى اورشليم لبناء بيت الرب في موقعه الاصلي. فقدم كل مهم حسب 
طاقته لخزانة العمل. فبلغت تبرعاتهم كما يوردها عزرا: 61.000 درهم من 
الذهب(500كغم). و5000 منا من الفضة(حوالي 3 طن). و100 قميص 


*) ان الرب ذاته يصف هذا الشعب المطيع بأنه عاق: "الى معی يمعن هذا الشعب في اهانتي. والى متى لا 
يصدقونني» على الرغم من معجزاتي التي اجريتها في وسطهم؟ سأبيدهم بالوباء...". انظر: عدد.14: 11. ويقول 
الرب الهودي ایضا: "اني عالم بعنادك(أي اسرائیل). وان رقبتك ذات عضل من حدید. وجهتك من نحاس". 
انظر: اشعياء.48: 4. وبخاطب الرب حزقيال حول الشعب الاسرائيلي قاتلا له: "انا باعثك الى الابناء المتصلبين 
القساة". انظر: حزقیال.2: 4. ثم يؤكد له انهم شعب عاص. حزقیال.2: 5؛ ومتمرد. حزقيال.2: 6 ۰7 8؛ 3: 9. 
6 27؛ وهم جميعهم معاندون قساة القلوب. حزقیال.3: 7. وان هذا الشعب عنيد الى درجة يصعب على الرب 
ذاته اخضاعه: "ان اسرائيل شعب عنيد كعجلة جامحة. فكيف يرعاهم الرب كحمل في مرج رحب؟". انظر: 
هوشع.4: 16. 

”) خروج.36: 7-3. 

) اخبار الايام الاول.29: 9. 
”*) اخبار الايام الثاني.24: 10. 
*) عزراء1: 4. 6. 
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لک کما تبرغ لاسرافیلیون بغضة من اجل استقجار نعانین» ونجارین من اجل 
ت اکل ودک تیا ان تم ركشا الاعات قد ا آمتوالا من 
اجل العمل ف بناء الهیکل فى عهد الك الفارسي ارتحششتا /اول(424-465 قبل 
الميلاد) نون( وال 170 )من التدذهب: 22009 فا (خوان و3 انش 
الفضة, اما ما قدمه بقية الشعب فکان 6 ربوات(حوالي 510کفم) من الذهب, 
و2000 منا(حوالي 1.25طن) من الفضة. و67 قميصا للکهنة" " وتشیر الروایات الى 
أن الاشخاص عادة لا ببخلون عن تقدیم جرء مما یملکون لعبد الرب» فهذا مودي 
یدعی یواقیم وزوجته حنة قسموا ممتلكاتهم الى ثلائة اقسام كان القسم الاول منه 
هو الذي همنا لام انققوه علی اليكل وخدمه ۳۳ 

تعکس الديانة الهودية في تصوراتها المتأخرة عن عالية مثبرة وغیر مسبوقة . 
يظهر فما البشر اجمعون وهم یعبدون اللّه. فدمشق واسرائیل یعودون نادمین الى 
اتید ی خلت انیم يركوا ی اکن برا ديه وضو ترجه ان تور 
اسرائیل. ولا یلتفتون الى المذابح التي صنعتها ایدمهم. ولا ینظرون الى تمائیل السواري 
الاو :ولا ال ماه الخو و اا اما مدي د اف ای 
فش یاج اما اوق GENESEE‏ بیان امن 
سیعودون تائبین للرب: "یضرب الرب مصر. یضرا ويبرتهاء فیرجع اهلها تائبين الى 
الرب. فیستجیب دعاءهم ویشفهم"". وعلی غرار مصرتنتقل عدوی التوحید 
وعبادة الرب أل اشور الدينة الاکثر كراهية للاسرائیلیین. وكتبة العهد القدیم: "یمتد 


اشعياء.17: 8-7. 
اشعياء.19: 18. 


( 

( 

( 

) انجیل ميلاد مریم»1: 6-5. 
( 

( 

) اشعياء.19: 22. 
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طریق من مصر ای اشور. ومن اشور الى مصر. فیعبد الصریون والاشوریون الرب 
معا" وهکذا هرد جمیم الامم ال مخافة الرب» فیدفنون اصنامهم ویسبحون 
الرب ویعترفون له کشعبه ".ان هولاء التائبين لا یکتفون بعبادة الرب بل یقدمون 
له القرابین والنذور. اذ تتحدث صلاة عن واجب کل شعوب الارض ان تقدم القرابین 
للوي اعخیروا تة وادحله| هیکله وا عيدو فک اهاد ان الصريين ق 
الستقبل سیعبدون الرب. ویقام هناك مذبح للرب في وسط مصر. كما یرتفع نُصب 
للرب عند تخومهاء فیکون علامة. وشم‌ادة للرب القديرفي مصر. فالصریون 
وتو فودوة از هن سارعا كه اس امه هت التي "اماما وی افيه : 
ينقذهم". مما يدفع المصريين ف: "يعبدونه. ويقدمون ذبيحة. وقرابین» وينذرون 
الوب نذورا ونوفون ا وختم اشعیاه کلامه قیام الشعوب اجمعین بتقدیم 
قرابیهم للرب الواحد: انا مزمع ان اتي لاجمع کل الامم والالسنة فیتوافدون وبرون 
مجدي. واجعل بيهم اية. وابعث بعض الناجین مهم الى الامم. الی: ترشیش. وفول. 
ولود. الممرة في رمي السهام؛ والی توبال. وباوان. والی الجزائر البعيدة. ممن لم 
یسمعوا بشهرتي. أو يروا مجدي. فیذیعون مجدي بين الامم. وبحضرون جميع 
اخوتکم من سائرالامم. تقدمة للرب. على متون الجیاد. وفي الرکبات. والهوادج. 
2 ظهور البغال. واسمة الجمال. الى اورشلیم. جبل قدسي. كما يحضر 


60), 


راتان د الق اة اه إن ت ال وق ا وة 


“*) اشعياء.19: 23. 


”) طوبيا.14: 6. 
مزاميرء96: 8. 
اشعياء.19: 21-19. 


( 
( 
Ê 
( 
.21-18 اشعیاء66:‎ ) 
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ويسجدون بقرابيهم للرب. ملك السماء 


) طوبياء13: 13. 


20 


2 
ماذا يقدم القربان 

تقدم نصوص العهد القديم تفاصيل جيدة حول الدافع الذي يدفع الانسان الى 
تقديم قرابينه للرب الهودي وهي: 
-فائدة القربان في حياة الانسان ومستقبله: اعتقد الاسرائيليون بفائدة القربان على 
حياة الانسان. وارميا يؤكد ذلك عندما يقول على لسان الرب الهودي: "لن ينقرض 
من امامي رجل من الكهنة اللاویین. يُصعد مُحرقة. ويقدم تقدمته حنطة. ويقرب 
ذبيحة مدى الدهر" ". ويشوع بن سيراخ يوضح بجلاء فوائد القربان للإنسان: "ان 
الت تة ااافا فركا فنك هة الو 
-الحصول على مساعدة الله: یذکر العهد القديم ان يعقوب نذر نذرا في الوقت 
الذي كان يتجه فيه الى خاله لابان قال فيه: "ان كان الله معي وحفظني في هذه 
الطریق العي اسلکها. ورزقمي خبزا اکله. وثیابا البسپا. ورجعت مالا ال بیت انى: 
یکون الرب لي الها". ولکن لیس هذا کل ما اکده یعقوب في نذره. اذ نذران الحجر 
الذي نصبه هوني حران. وکرسه للرب یکون بیتا للرب: "وکل ما هبه لي(اي الرب) 
افطع عة .وف الوفته الق كان فيه اور اون عفن ی اقا 
احتشد الفلسطینیون لحارهم. وعندما بلغ الخبر بني اسرائیل اعتراهم الخوف. 
فاتجهوا ال التق صموثیل لكي یتضرع ليم عند الرب: "لا تکف عق التضرع ای الرب 
الهنا من اجلنا حتی يُخلصنا من قبضة الفلسطینیین . فأخذ صموئیل حملا رضيعاء 
وقدمه بکامله مُحرقة للرب. وتضرع اليه من اجل انقاذ اسرائیل. فاستجاب له 
الرب. وبینما كان صموئیل یقدم مُحرقة. اقبل الفلسطینیون لمحاربة اسرائیل. 


“”) ارمياء33: 18. 
63 5 

) يشوع بن سيراخ.35: 13. 
) تکوین»28: 21-20. 
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امد رب ها این هت سوم رب وت 
امام الاسرائیلیین "*. ویبدو ان هذه الحادثة هي إلى ذکرها یشوع بن سیراخ عندما 
قال عن صموئیل: "دعا الرب القدیر عندما حاصره الاعداء. وقدم له حملا رضیعا. 
اتی منامام واس و حدق عطي ۰ تما عد اود سيوع 
بني اسرائيل وقادة الالوف الى بيت عوبيد ادوم ليُصعدوا تابوت العهد ذبحوا سبعة 
عجول. وسبعة کباش لیعین الله اللاويين حاملي التابوت"*. وهناك صلاة تنسب ال 
داود تؤكد ان الله یتقبل القربان وبالتالي سیساعد الانسان على تحقیق ما برید. لذا 
بول فها التعبد: "ليتذكر[الله) جمیع تقدماتك. وبتقبل مُحرقاتك. لیعطيك بغية 
قلبك. ويتمم لك کل مقاصدك"*. وهناك صلاة اخری منسوبة له تؤكد انه یقدم 
التبافع للرب سنب معوفته له ق کل للحن "طوعا اذب لك واحمد اسيك یا وب 
لاه طیته اقانه تجا شن کل کو و ات یی ل اعدا وكان اا 
ملك مهوذا(715-735 قبل الیلاد) قد قدم ذبائح لأوثان الاراميين الذین هزموه قائلا: 
" ان الپة ملوك ارام تساعدهم. فلا ليه فیساعدوني"" "وعندما قام نبوخذنصر 
الثاني(562-605 قبل الیلاد) بمهاجمة بوذا اتجه الاخيران الى الرب یتضرعون له 
لمساعدتهم. ووقف الکاهن الاعلى يواكيم وجمیع الكهنة الذین في هيكل الرب وهم 
یلبسون السوح. وقدموا مُحرقات يومية الى الرب. وذبائح الشعب. والرماد على 
رژوسهم. وکانوا یصرخون الى الرب بأعلى صوتهم ملتمسین منه الرحمة لبیت 
اسرائیل " ". وعندما قام یاسون وجماعته. وهو من الهود الموالين للسلوقیین. 


) صموئيل الاول»7: 10-7. 
*) يشوع بن سيراخ.46: 16. 


*) اخبار الايام الاول.15: 26-25. 
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) مزامير54: 6. 


تفر الثاني 28: 23-22. 
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باحراق ابواب الهیکل. وقتل عدد من الهود الناوئین لهم عام 143 قبل الیلاد. اتجه 
المهود المعارضون الى الرب یصلون له. ویقدمون القرابین: "صلینا الى الرب فاستجاب 
لناء وقدمنا له ذبيحة. وقربان حنطة. واشعلنا السرج في الهیکل. وقدمنا الخبز 
اک 

-تقدیم الشکر للاله: في النصوص الهودية كانت القرابین تقدم من اجل شکر له 
على نعمه وهو امرواجب على البشر: "لیرفعوا الشکر للرب على رحمته. وعلی عجائبه 
یرامش ابفرنوا ااه انش کراولش وک ون غاد ابه تفت نوخ 
ذباتحهم للرب من اجل شکره: "لك اقدم ذبائح الشکر. وادعو باسمك" ؟؛ویقول 
ونی تراغ ان تالآ الشکر له هن الانسان:ان نرب تقدمنة الذفيق ۰ ركان 
اول قربان شکر قدم لاله هو قربان ابني ادم وهو الانسان الاول. اذ ولدت حواء 
قایین الذي كان يزرع آلارض. وهابیل راعي القطیع. وعندما کبرا قدم الاخوان 
اضعية الشکر. اذ قدم فاون منتجات ارضه. اما هابیل فقدم الوالید الاولی من 
قطیعه. ولکن موه قبل تقدمة الاخير. ولم یقبل تقدمة قایین. وشورة من غضب 
انقض قايين على اخیه وقتله" "وتتحدث اسطورة ان روح ادم اخبرت احد احفاده 
ويدعى يارد ان يقدم قربانا شكرا لله لأنه قد خلصه من يدي الشيطان ا وفي 
اسطورة الطوفان نقرأ انه بعد ان انسحبت المياه. وتوقفت السفينة على قمة جبل 
ارارات. خرج نوح وقدم أضحية للرب: "بغى نوح مذبحا للرب. واخذ من جميع 


*”) المكابيين الثاني»1: 8-7. 
7) مزامير»107: 22-21. 
( مزامير»116: 17. 
”) يشوع بن سيراخ.35: 3. 
") تکوین.4: 8-3. الحقيقة لا نعرف تحديدا ان كان قربان قايين وهابيل هو قربان شكر لان النص لا يتحدث عن 
السبب الذي قُدم من اجله القربان. وان ما ذُكر اعلاه هو رأي الاستاذ ميرتشيا الياده. تاريخ المعتقدات والافكار 
الدينيةء ترجمة: عبد الهادي عباس.(دمشق: دار دمشق للنشر.1987)ءج1»ص208. 
”) السفر الثاني لادم وحواء.18: 10. 
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انم زو تون نیکست ا نم فاضع د مها شا هی ابص وة 
الرب رائحة الصا .وحسب التشریع الهودي كانت ذبيحة السلام دف للتعبیرعن 
الشکر فى .وكان تشون عاد متا جوا فى كان فنا فهر دنات 
السلام للرب. وذات مرة اجتمعوا في بيت ايل وينوا هناك مذبحا قدموا عليه 
مُحرقات» وذبائح سلام ‏ .وعندما قدم داود قرابینه على المذبح الذي شيده عند بیدر 
ارافان البجوسي تمن نحل اقا الوا اجات ارت لتقام بقلم ذبا 
اخری لشكره على قبول تضرعه: "عندما رأى داود ان الرب قد تقبل تضرعه في بیدر 
ارنان اليبوسي قدم ذبائح مساك ر صلاة منسوبة الیه یقول داود: "قرب 
لك(أي اللّه) ذبائح شکر. لأنك انقذت نفسي من الوت. وحفظت رجلي من 
الزلق وبعد اصلاح الديني الذي نفذه ملك مهوذا حزقیا(687-715 قبل الیلاد). 
قرر تقدیم ذبائح شكر للرب: هاتوا ذبائح وقرابین الشکر لبيكل الرب" . وبالفعل نفذ 
روساء الشعب اوامر اللك وقدموا ذبائح وقرایین شکر ۳ ونعد مساعدة الرب 
لحزقیا في ابادة الجيش الاشوري بقيادة سنحاریب(681-704 قبل الیلاد)-وهو خير بلا 
شك لا یمکن تصدیقه وفق بیانات الوثائق الاشوریة: "شرع کثیرون یأتون بتقدمات 
للرب الى اورشلیم" " ویقال ان منسي بن حزقیا(642-687 قبل الميلاد) رمم مذبح 
الرب. وقرب عليه ذبانح سلام وشکر *. وارمیا یقول ان المسبيين بعد عودتهم الى 


) تکوین.8: 21-20. 

) بارتون واخرون. التفسیر التطبيقي للکتاب القدس. ص‌219. 
) قضاة, 21: 4-2. 

) اخبار الايام الاول.21: 28. 

) مزامیر»56: 12. 

) اخبار الايام الثاني.29: 31. 

) اخبار ايام الثاني 32: 23-20. 

) اخبار الايام الثاني33: 16. 
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اورشلیم سیقدمون قرابین شکر لله" . ونقرأ عن إحدى السیدات وهي تنوي ان 
تخون زوجهاء تخبر عشیقها: "كان علي ان اقدم ذبائم سلام. فأوفيت الیوم 
تقوری با وتا ور ان كو كرمة شقواالون انذى جلي نبا شترا رام 
هلیودورس مسؤول الخزينة التابع للملك السلوقي سلوقس الرابعم(175-218 قبل 
الميلاد) بعد ان شفاه الرب من مرضه قدم ذبيحة للرب. ونذر له نذورا كثيرة لأنه 
انقذ حیاته "*. وان رجلا يدعى یواقیم لم يكن له اولاد وعندما بشره ملاك الرب بان 
زوجته ستنجب له طفلاً امر الرعاة بان یحضروا له: "عشرة نعجات بدون عیب. أو 
نعو کو ر وی وا خرف نه ندم شرياها تون هه ی 

-اتقاء غضب الاله: تخبرنا قصة ايوب ان القربان يخفف من غضب الله» فهو 
بخاطب اصدقاء ايوب ویخبرهم ان غضبه احتدم علهم ومن اجل اء هتا الغضب 
لابد من تقدیم قربان: "قال(اللّه) لالیفاز التيماني: لقد احتدم غضي عليك. وعلی 
صديقيك. لأنكم لم تنطقوا بالصواب عفي كما نطق عبدي ایوب. فخذوا الان لکم 
سبعة ثیران. وسبعة کباش. وامضوا الى عبدي ایوب. وقربوها ذبيحة. مُحرقة عن 
انفسکم. فيصلي من اجلکم. فأعفوا عنکم اکراما له لثلا اعاقبکم بمقتضی 
حماقتکم. لأنكم لم تنطقوا بالحق عني كعبدي ايوب" فذهب الیفاز التيماني. وبلدد 
الشوحي. وصوفر النعماتي وفعلوا كما امر الرب!"”. 

-التخلص من الخطینة: للتکفیر عن الخطيئة في الديانة الهودية لابد من تقدیم 
قربان. وهناك ثلاثة انواع من القرابین تقدم في حالة الخطيئة وهي: 


*) ارمياء33: 11 

”') امثال.7: 14. 

'*) المكابيين الثاني.3: 35. 

”*) انجيل البداية ليعقوب.4: 4. 
”) انجيل متى المزيف.3: 6. 

”) ايوب.42: 9-7. 
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ذبيحة المحرقة: وتقدم من اجل التكفير عن الخطايا بوجه عام. 

ذبيحة الخطیئة: وتقدم للتکفیرعن الخطایا غهر التعمدة تلك الناجمة عن 
الاهمال. 

ذبيحة الاثم: وتقدم للتكفير عن الخطایا الموجهة ضد الله سهواء وضد 
ااخرین. فکانت الذبيحة تقدم للّه. ويُدفع التعونض للشخص الذي اميء 
له 


عنها بتقدیم القرابین: 


الخطيئة الناجمة عن صمت الشخص اذا ما استحلف. ولم يدل بش‌ادته 
حول جريمة رآها. أو علم بهاء فإنه یکون شریکا في الذنب. 

الخطيئة الناجمة عن لمس شيئ نجس. سواء كان جثة حیوان محرم اکله. 
آم جثة وحش أو حشرة محرمة. وبذلك یکون مذنبا ونجسا. حتی لولم یعلم 
انه لمسها. 

الخطيئة الناجمة عن لس احدى نجاسات الانسان التي يتنجس بهاء عن غير 
علم به. ثم نبّه الى الامرء يُصبح عندئذ مذنبا. 

الخطيئة الناجمة عن الحلف حول القضايا الجيدة أو السيئة. من غير علم 
متهم یضیح متها ق کتا الحالتن "۳ 

الخطيئة الناجمة عن اعتداء احد ما سهوا على احدی القدسات للرب. ففي 
هذه الحالة عليه ان يُحضرالى الرب ذبيحة ائم: كبشا سلیما. یقدر الکاهن 
قيمته من الفضة وفقا للمعاییر الرسمية الستعملة. فیعوض عما اخطأ به, 


بارتون واخرون. التفسیر التطبيقي للکتاب القدس. ص219. 
لاويينء5: 4-1. اما كيفية تقدیم القربان الذي يقدم للتکفیر عن هذه الخطایا فسیتم مناقشتا لاحقا. 
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بعد ان يضيف عليه ما يعادل خمسه غرامة. ويؤديه للکاهن. فيُكفّر الکاهن 
عنه بكبش الاثم. ويغفر الرب له. 

الخطيئة الناجمة عن ارتكاب احد ما احدى نواهي الرب التي ينبغي الا 
يرتكهاء يكون بذلك مذنباء ومسؤولا عن ائمه. اذ انه في هذه الحالة يكون 
قد ارتكب اثما في حق الرب. لذا عليه ان يحضر الى الكاهن ذبيحة اثم. وهو 
كبش سليم يقدر الكاهن ثمنه(الكلام في النص موجه لمومى). فيُكقر الكاهن 
عما ارتكبه المخطئ من سهو على غير علم منه. فيغفر الرب له. 

الخطيئة الناجمة عن السرقة. ففي حالة قيام شخص ما برفض رد وديعة. 
أوامانة. أو حاجة مسروقة. أو اغتصب من شخص ما شيئاء أو عثر على 
شيء مفقود وانکره. أو حلف کاذبا على خطيئة ارتكهاء فيعد هذا الشخص 
مخطئا في حق الرب. ففي هذه الحالة على الشخص المذنب ان يرد ما 
سلبه. أو اغتصبه. أو استودع عنده. أو الشيء المفقود الذي عثر علیه. أو 
كل ما حلف عليه كاذباء كما ان عليه ان يعوض قيمة الشيء مضافا اليه 
خمسه. وقي اليوم نفسه يُحضرالى خيمة الاجتماع ذبيحة اثم عبارة عن 
كبش سليم يقدر الكاهن ثمنه(الحديث في النص موجه لمومى). وبأتي به الى 
الکاهن. فيُكمّرعنه امام الرب. فيغفرله الرب ذنبه الذي ارتکبه" ۳ 
الخطيئة الناجمة عن عدم تنفيذ وصايا الرب التي ابلغها لموسى سهواء ففي 
هذه الحالة على بني اسرائيل ان يقدموا قرباناء اذ على كل جماعة ان تقرب 
ثورا مُحرقة مع تقدمة من الدقیق. وسكيب من الخمرء وتيسا واحدا ذبيحة 
خطيئة. فيكفر الكاهن عن جميع الشعب. فيصفح عهم الرب. وان اخطأ 


لاوبین.5: 19-14؛ 6: 6-1؛ انظر ایضا: سهيل قاشاء اثر الكتابات البابلية في المدونات التوراتية.(بيروت: بيسان 


للنشر والتوزيع والاعلام.1998).ص63. 
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شخص واحد سپوا في عدم تنفيذ وصایا الرب فعلیه ان یقرب ان ماعز 
حولي ذبيحة خطيثة. فیکفر الکاهن عن ذلك الشخص**. 

الخطيئة الناجمة عن وجود قتیل قاتله مجهول. فإذا وجد بنو اسرائیل 
قتیلا ملقی في حقل. ولم یعرف قاتله. یقوم الشیوخ والقضاة بقیاس 
المسافات الواقعة بين موضع جثة القتیل واطدن الجاورة. فیحضر شیوخ 
اقرب مدينة الى الجثة. عجلة لم یوضع علها محراث. ولم تجر بنیر. 
ویآخنونا الى واد فيه ماء دائم الجربان. لم يحرث فیه. ولم یزرعی 
فیکسرون عنق العجلة في الوادي. ثم یغسل جمیع شیوخ تلك الدينة 
القريبة من الجثة ايديم فوق العجلة المكسورة العنق في الوادي. ویقولون: 
"ایدینا لم تسفك هذا الدم. واعیننا لم تشهده. اغفریا رب لشعبك 
اسرائیل الذي افتدیته. ولا تطالبنا يدم بريء سفك في وسط شعبك 
اسرائیل"» فیصفح الرب عن سفك هذا الد وهکذا يعم تبرثة الشعب من 
اال 

الخطيئة الناجمة عن التزوج من امرأة غريبة: وهذه الحالة لا نجدها الا مع 
الاشرافبلین الغاتدین شن اسف العضبر ليا خست تعليمنات 
عزرا الکاهن لا يجوز الزواج من امرأة غريبة ليست اسرائيلية. ومن اجل 
التکفیر عن هذه الخطيئة كان لابد من تقدیم قربان. ونقراً عن هذه الحالة 
بشکل جید. فقد وجد بين الكهنة ممن تزوجوا من نساء غریبات. وهولاء 
من اجل التکفیرعن هذا الخطينة كان علهم اولا ازالة حالة لانم. لذا 


عدد15: 29-22. 
) تثنية» 21: 9-1. 
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تعهدوا باخراج نسائهم الغریبات. ثم علهم تقدیم اضحية مناسبة. لذا قربوا 
كبش غنم تکفیرا عن ائمهم ۳ 

من ذلك نخلص الى حقيقة مفادها ان کل خطيئة ترتکب من قبل الشخص 
سهواء وعن غير عمد على مرتکها ان یقدم اضحية للرب. وهناك مثال جيد یمکن 
ان نقدمه للبرهنة على هذا العتقد وهو خطيئة ولدي هارون. اذ وضع کل من ناداب 
وابهو ابني هارون في مجمرتهما نارا غير مقدسة. وبخورا على خلاف ما امرهما الرب. 
وقربا امام الرب عندها: "اندلعت نارمن عند الرب فالتهمتهما فماتا في حضرة 
الرب" ". فماذا یفعل هارون للتکفیر عن خطيئة ولدیه؟. ان الرب یخاطب مومی 
بعد تلك الخطيئة الشنيعة التي ارتكبها ولدا هارون وبحذره من دخول هارون الى 
خيمة الاجتماع والا سیحل به الغضب الالبي: "کلم اخاك هارون وحذره من الدخول 
في کل وقت الى قدس الاقداس. وراء الحجاب امام غطاء التابوت لثلا یموت. لأنني 
اتجلی في السحاب على الغطاء. وهکذا لم يكن بامکان هارون الدخول امام التابوت. 
الا عن طريق تقدیم قربان للتکفیر عن الخطيئة المرتكبة. لذا یخاطب الرب موی 
ویخبره بما يلي: يأتي(هارون) بثور من اجل ذبيحة الخطيثة. وکبش من اجل ذبيحة 
محرقة. وعلیه ان یلیس ثیابا مقدسة مولفة من: قميص کتان مقدس. ويرتدي فوق 
جسده سراویل کتان. وتنطق بحزام کتان. وبتعمم بعمامة کتان. بعد ان یغتسل 
بماء. ويأخذ شعب اسرائیل تیسین من الماعز لذبيحة الخطيثة. وکبشا واحدا لیکون 
ذبيحة مُحرقة. اما الثور فیقربه هارون من اجل الخطيئة. تکفیرا عن نفسه وعن 
اسرته. ثم يأخذ التیسین وبقدمهما امام الرب عند مدخل خيمة لاجتماع. وبلقي 
علهما قرعتین: قرعة للرب. وقرعة لعزازیل(کیش الفداء). وبقرب هارون التیس الذي 
وقعت عليه قرعة الرب. وبصعده ذبيحة خطيئة. اما التیس الذي وقعت عليه قرعة 


”) عزرا.10: 19-18. 


*) لاوبين.10: 2-1. 
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عزازیل. فیوقفه حيا امام الرب لیکفر عنه. ثم یطلقه الى الصحراء فهو كبش الفداء. 
وبعد ان يقدم هارون ثور الخطيئة تکفیرا عن نفسه واسرته وبذبحه. يملا المجمرة 
بجمرة نارمن على المذبح من امام الرب. ويأخذ ملء قبضته من البخور العطر 
الدقیق» تخل ما ال EE‏ وطيع اتیشور فاق التاز ووجغورة E‏ 
فتملاً سحابة البخور غطاء التابوت. وهذا الاجراء لمنع الموت عنه. ثم يأخذ بعض دم 
الثور. ويرش بأصبعه على وجه الجزء الشرقي من غطاء التابوت. كما يرش من الدم 
ا نك تعد مراك اماه الفا انها كيين العظيعة العم من اعت قبسا 
ويدخل بدمه الى ما وراء الحجاب. وبرش من دمه كما رش من الثور على الغطاء 
وامامه» فیکفرعن القدس من نجاسات بني اسرائيل وسيئاتهم وخطاياهم. ومثل 
ذلك يفعل لخيمة الاجتماع القائمة وسطبهم. والمحاطة بنجاساتهم. ولا يجوز ان 
يدخل اي احد الى خيمة الاجتماع عند دخول هارون الى قدس الاقداس للتكفير عن 
نفسه. وعن اسرته. وعن كل جماعة اسرائيل الى وقت خروجه. ثم يأتي الى المذبح 
القائم في حضرة الرب ويكفر عنه. فيأخذ من دم الثور. ومن دم التيسء ويضع منهما 
على قرون جوانب المذبح. ويرش من الدم بأصبعه سبع مرات ويطهره ويقدسه من 
نجاسات بغي اسرائيل. وبعد الانتهاء من الطقس يخلع هارون في خيمة الاجتماع 
الملابس الكتانية التي ارتداها عند دخوله قدس الاقداس ويضعها هناك. ويستحم 
بماء في مكان مقدس. ثم يرتدي ثيابه ويخرج وبصعد محرقته ومحرقة الشعب. 
ويكفر بذلك عن نفسه وعن الشعب. ويحرق شحم ذبيحة الخطيئة على المذبح. 
ويغسل عقب ذلك ثيابه ويستحم بماء. وبعد ذلك يدخل الى المخيم. ثم يُخرج هارون 
ثور الخطيئة. وتيس الخطيئة اللذين كفر بدمهما في قدس الاقداس الى خارج 
الخیم. ويحرقهما في النار: جلدهما. ولحمهماء وروثهماء وعلى من يحرقهما ان يغسل 
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ثيابه ودستحم بماء وبعد ذلك یدخل الى الخیم! 
الهم بما يأتي: 

1.ان الخطایا المرتكبة بحق الرب من قبل الکهنة عقابها شامل للشعب کله. وهذا 
يشير الى مسوولية الشعب عن خطایا کهنتهم "۳" 

2.من اجل التکفیرعن الخطایا على كل من الكهنة والشعب ان یقدموا قربانا للرب. 
3.یتضمن القربان القدم نوعین من الاضاحي هما: 

-ذبيحة خطيئة(ثور يقدمه الکاهن. وتیسان من الاعز يقدمهما الشعب). 

-ذبيحة مُحرقة(كبشان يقدمهما الکاهن والشعب). 

4بالنسبة للثور القدم للکاهن فانه يُذبح من اجل التکفیرعن خطایا الکاهن 


. ویمکن ان نوضح هذا الطقس 


واسرته. 
5.بالنسبة للتیسین فيّذبح احدهما للتکفیر عن خطيئة الشعب. اما الثاني فیبقی حيا 
فتطو دای | ایرآ وین جع عت نا للحت أنه ق 

ولکن ماذا لو تعمد الشخص ان يرتكب خطيثة. فهل عليه ان يقدم قربانا 
للتکفیر عن الخطأ؟ في هذه الحالة القربان لا یستطیع ان یتخلص من الخطينة ابداًء 
بل ان الموت هو نصیب الخاطی: "ان تعمد احد الخطأ. سواء كان من ااسرائیلیین. 
أم من الغرباء. فهو يزدري بي. ويجب ان يُستأصل من بين شعبه. لأنه احتقر كلامي. 


6 لاویین:16: ۰19-1 28-23 


") ان مسوولية الجتمع عن الخطایا التي يرتكها الكهنة عند الشعب الاسرائيلي القدیم لها ما یمائلها عند 
غریق. اذ ان الادلة التوفرة تشير ان الاغريق القدماه اعتقدوا بمسوولية الشعب عن خطايا ملوكهم» فما ان 
يرتكب ملك ما اثم تجاه الالوهية حت تنتشر الاوبئة بين افراد الشعب. للمزيد من التفاصيل انظر: اسامة عدنان 
یحی. السحر والطب في الحضارات القديمة: دراسة تاريخية مقارنة.(بغداد: اشوريانيبال للكتاب.2016).ص61- 
05 

۳) كبش الفداء معتقد موجود عند الكثير من الشعوب القديمة. وهناك طقس مشابه لذلك الذي مورس اعلاه 
عند قبائل النیل الابیض. انظر: یحی. السحر والطب في الحضارات القدیمة» ص402. 
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ونقض وصيتي. لهذا يُستأصل متحملا عقاب ذنبه 
دلیل على هذا لاعتقاد. ویمکن ان نقدم مثالا اخرا یوضح كيف ان الخطيئة 
التعمدة لا يمكن التكفيرعها بالقربان. ففي اثناء اقامة بني اسرائيل في الصحراء. 
وجدوا رجلا يجمع الحطب في يوم السبت. فاقتادوه الى مومى وهارون وبقية 
الجماعة. وزجوه ق السجن لأنه لم يكن واضعا بعد ما یتوجب علهم فعله به. 
فقال الرب لموسى: "لترجمه الجماعة كلها بالحجارة خارج الخیم. لان عقابه القتل 
فان فا هه الت الى خاو انیم زر موه الا رد خن مات ۰ یل کر حدق 
الاسفار المنحولة اشارات عن تقدیم القرابین لغفران الخطيئة. فادم يطلب من 
ولديه قایین وهابيل ان یقدما قربانا لله من اجل ان یغفرلهماشرهما 
وخطینههما """. كما ان شخصا يدعى یواقیم یقدم تقدمة للرب لهذا الغرض ویقول: 
افا الق اخضرها لقفران خطایای للزب, كما ع 

-القربان یحافظ على الصحة وبواجه الأمراض والاوبنة: قدم لاسرائیلیون القدماء 
کغیرهم من الشعوب القديمة تقدمات من اجل اتقاء خطر الاوبئة. ونحن نقراً عن 
هذه الحالة بجلاء. ففي رواية تذکران الرب آمر موسی بأنه فى حالة قيامه باحصاء 
بني اسرائیل. فعلی کل من یحصیه ان يقدم فدية عن نفسه للرب لثلا يصيبه وباء 
عند احصاغم. اذ يعطي کل مُحصى تجاوز عمره العشرین عاما فما فوق نصف 
شاقل من الفضة(حوالي 6غم) تقدمة للرب. وهذه الكمية من الفضة عليه ان 
يقدمها کل شخص سواء كان غنیا ام فقهرا لها تقدمة الرب للتكفير عن 


)106( 4 


وان خطيئة ناداب وابهو خير 


۳ عدد»15: 31-30. 


9') عدد.15: 36-32. 


السفر الاول لادم وحواء 77: 2-1. 
انجيل البداية ليعقوب»1:1. 
خروج.30: 15-1. 
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باهم: "قتلوا شعب الرب". فقال الرب لومی: "اخرجا من بين هذه الجماعة لأنني 
سأفنهم في لحظة. ومن اجل الا يتم افناء الشعب كله امرموسی اخاه هارون بأن 
يأخذ مجمرق. ویضع فما نارا من على الذبح وبخورا. وان يسرع لیکفر عن الشعب. 
لان الغضب الحتدم قد صدر عن الرب. وتفشى فهم الوباء. فنفذ هارون امر 
موسی. واسرع وسط الجماعة. واذا بالوباء قد ابتداً يتفشى فهم. فوضع البخور. 
وكفر عن الشعب. ووقف هارون بين الموتى والاحياء فتوقف الوباء””".وتقراً في 
رواية ترد من العهد القديم(مشكوك في صحتها) الى ان الفلسطينيين كانوا يقدمون 
قرابیهم للتكفير عن الخطاياء فبعد معركة حجر المعونة(مدينة تقع شمال اورشليم) 
مع الاسرائيليين استولى الفلسطينيون على تابوت العهد وبقي عندهم سبعة اشهرء 
اذ وضعوه في بداية الامرفي مدينة اشدود(تقع شمال عسقلان). ولكن سرعان ما 
اصاب سکان المدينة الخراب والامراض: "ثم ثقلت وطأة الرب على الاشدودیین. 
والقرى المحيطة بهمء فأصابهم الخراب. وبلاهم بالبواسير". عند ذاك قرر اهل 
اشدود التخلص من تابوت العهد: "لا ينبغي ان يمكث تابوت اله اسرائيل عندناء لان 
وطأة يده قد قست علينا...". وارسلوه الى مدينة جت(مدينة تقع الى الشرق من 
اشدود). ولكن ذلك لم يخفف من غضب الرب: "عاقبت يد الرب الدينة. فأصاب 
اهلها اضطراب عظيم جداء وتفشى في صغيرهم وکبیرهم داء البواسير". لذا قرروا 
ان يرسلوا التابوت الى عقرون(مدينة تقع شمال جت وشمال شرق اشدود). وما ان 
دخل تابوت العهد الى الدينة حتى صرخ اهلها قائلين: "قد نقلوا الينا تابوت اله 
اسرائيل لكي يقضوا علينا وعلى شعبنا". لذا اجتمع زعماء الفلسطينيين وقرروا 
اعادة التابوت الى الاسرائيليين: "لان الموت ملأ المدينة بالرعب. اذ صارت وطأة يد 
الرب علهم ف جداء ومن لم.یمت من النامن تفشت فهم البواستی.." وقد مال 
زعماء الفلسطینیین الكهنة والعرافین عن الكيفية التي يجب اعادة التابوت فما الى 
"') عدد.16: 48-41؛ الحکمة.18: 21. انظر ایضا: یحی. السحر والطب في الحضارات القديمة.ص192. 
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الاسرائيليين: "ماذا نفعل بالتابوت؟ اخبرونا كيف نعيده الى موطنه . عند ذلك 
اجابهم الكهنة انه من اجل انهاء المرض علهم ان یعیدوا التابوت مع قربان مناسب: 
"اذا اعدتم تابوت اله اسرائیل فلا تعیدوه فارغا بل ارسلوا معه قربان ائم. حینتذ 
تبرژون. وتدرکون علة ما اصابکم من عقاب". وعندما سألوهم ماهية قربان الاثم 
الذي يجب ارساله. اخبرهم الكهنة باهم يجب ان يرسل القربان بحسب عدد زعماء 
الفلسطینیین. ويتضمن ما يأتي: خمسة نماذج ذهبية للبواسیر. وخمسة نماذج 
ذهبية من الفثران: "لان الكارثة التي ابتلیتم بها واحدة علیکم وعلی اقطابکم". 
وعلهم ان یقدموا تلك النماذج مع تمجید الرب: "اسکبوا نماذج بواسیرکم. ونماذج 
فثرانکم التي خربت الارض. ومجدوا اله اسرائیل. لعله یخفف من وطأة يده عنکم. 
وعن الهتکم. وعن ارضكم". لذا صنعوا عربة واحدة. وربطوها الى بقرتین مرضعتین 
لم يعلهما نیر. ثم وضعوا تابوت الرب على العرية مع صندوق فيه امتعة الذهب التي 
تقدم کقربان ائم. وکان علهم ان یطلقوا العربة بما علها فتذهب لوحدها وهم 
يراقبونهاء فان اتجهت في طریق ارض اسرائیل الى بيت شمش(مدينة تقع شرق جت) 
یعلمون حينئذ ان اله اسرائیل هو الذي انزل بهم هذا الشر العظیم. وان مضت في 
غير هذا آلاتجاه. يدركون ان ما اصابهم هو صدفة. ولم يكن عقابا الهیا. وعندما تم 
اطلاق العربة اتجبت في طريق بيت شمش قي خط مستقیم. اذ لم تحد البقرتان 
یمینا آویسارا. وسار اقطاب الفلسطینیین خلفیما حقی حدود بیت شمش" بلا 
شك لا یمکن ان نصدق ان ما قام به الفلسطینیون هو حقيقة تاربخية. ولکن هذه 
الرواية تشير الى طقس ديني ثفذ من اجل التخلص من الوباء. ویمکن ان نقدم 
بعض اللاحظات حول النص: 


۳) صموئیل الاول, 5: 12-6 6: 12-1 
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© ان الرواية تشیر الی معتقد سائد في انحاء عدة من العالم القدیم. وهو ان 
Te E‏ 
© ان الندم والتوبة غير كافيتين تماما من اجل التخلص من الخطيئة وانهاء 
المرض. 
©» كان لابد من اجل التخلص من المرض تقديم قربان مناسب. 
وعندما قام داود(962-1009 قبل الميلاد) بإحصاء بغي اسرائيل حل عليه غضب 
اس فان ها شق الوا سم موب من الت ۱ اس الت اه 
واخبر داود ان يبني مذبحا للرب عند بيدررجل یدعی ارونا/ارنان اليبومي: "اذهب الى 
بيدرارونا اليبوسي. وشيد مذبحا للرب فيه". فانطلق داود حسب كلام الني جاد. 
وكان ارونا/ارنان وبنوه الاربعة يدرسون القمح عندما شاهدوا ملاك الرب. فأسرعوا 
یختبنون. ولكن حين جاء داود الى ارونا/ارنان خرج من مخبته في البیدر وسجد 
بوجهه الى الارض. فأخبرداود ارونا/ارنان ان يبعه البیدر من اجل ان يبني فيه مذبحا 
للرب: "فتکف الضربة عن الناس/الشعب". ولكن ارونا/ارنان اليبومي رفض طلب 
الملك واخبره بأنه يريد ان يمنحه اياه من غير فضة. كما عرض عليه ان يختارما 
يشاء من المواشي لتقديمها قربانا: "ليأخذه سيدي الملك ويقرب عليه ما یروق له. 
انظرها هي البقر للمحرقات. والنوارج وانيار البقر لتکون حطبا". كما قدم اليه 
الحنطة لتكون قربان تقدمة من اجل ان يرض الرب عنه: "انني اتبرع بها جميعها". 
الا ان داود لم يقبل عرض ارونا/ارنان اليبوسي واصر على شرائها حتى لا يقدم للرب 
مُحرقات مجانية. فاشتری داود البیدر. والبقر بخمسين شاقلا من الفضة(حوالي 


109 
( 


كانت الخطيئة في العالم القديم من ابرز مسببات المرض» ومن اجل الاطلاع على تفاصيل اكثر انظر: اسامة 
عدنان یحبی. "الرض ومسبباته ف باك الرافدین القدیمة: دراسة ي ضوء النصوص السومرية والاکدیة". مجلة 
الاستاذ/جامعة بغداد.العدد:138. لسنة: 2010؛ انظر کذلك: یحمی. السحروالطب في الحضارات 
القديمة.ص74-23. 

) يحيى» السحروالطب في الحضارات القديمة.ص47. 
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0غرام). وفي رواية اخری نقرأ ان داود اشتری البیدروحده ب 600 شاقل من 
الذهب(حوالي 7200غرام). وشید هناك مذبحا للرب قرب عليه مُحرقات. وذبائح 
سلام. فاستجاب الرب لقربانه وکف الوباء عن اسرائیل: "وامر الرب اللاك فأعاد 
REN‏ ووو" ای ی ات ام ای ماه ایح ات 
تقدیم الصلاة والقربان للرب: "اذا مرضت يا يني فلا تهاون. بل صل الى الرب فهو 
و وتو هوا ييل بلقو و فلل میت کل ا 
توا وف اتکی کی سرا شان ها امک وف 
هلیودورس مسوول خزينة سلوقس الرابعم(175-218 قبل الیلاد) بمرض عن طریق 
م امن الب بعد ان ,عاول دن الكل اه بحن رجاله ال الكافق الأفظه 
اونیاء والتمسوا منه إن بتضرع إلى الرب لعله یمن على هلیودورس بالحياة وموفي 
اخررمق. لذا قدم اونیا ذبيحة من اجل خلاص الرجل. وبالفعل حصل هلیودورس 
على الشفاء " ". وفي عام 164 قبل الميلاد اصيب انطیوخوس الرابع بمرض خطیر 
لذا لم يكن امامه الا ان يتجه كما یقول کاتب هودي الى اللّه(وهو امرلا یمکن ان 
تف از ان اف فو الى ارد ور اكه ان اشفا هن مره وی لت 
المقدسة(اورشليم). وانه سيساوي الهود بالائینیین. وسيزين الهبیکل. ويرد الانية 
القدسة اضعافا مضاعفة. ويؤدي النفقات الفروضة للذباتع من مدخوله الخاص. 
بل ان هو هينه مى الود دينا و ف اا لرن واف وة ا 
-القربان يقدم عند ولادة الطفل: نعرف ان الاسرائیلیین القدماء کانوا يقدمون 
حملا كقدية عن الولد البکرلان القاعدة الدينية عندهم تقول ان: کل بکرذگر 


NF 111‏ ۱ 2 
) صموئیل الثاني.24: 25-18؛ اخبارالايام الاول.21: 27-18؛ انظر ایضا: السواح» ارام دمشق 

واسرائیل»ص125-124. 

) يشوع بن سيراخ.38: 11-9. 

) انظر النص الكامل ومعجزة الرب في اصابة هليودورس وقربان اونيا في المكابيين الثاني.3: 34-22. 


“'') الکابیین الثاني»9: 17-13. 
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هو للرب لذا: کل ابن بکر لله عفدي ل . وتتحدت احدی اسسفار التخواة 
عن حالة مماثلة أي تقدیم القرابین الخاصة بولادة الطفل. وکما هو الحال دائما 
تنسب هذه العادة الى الانسان الاول ادم. وقي الحقيقة كانت القرابین تقدم ثلاث 
مرات. اذ تقدم قبل ولادة الطفل. وهذا یتضح من قول ادم لحواء عندما كانت 
حاملا بابهما شیت: تعالي دعینا نأخذ تقدمة ونقدما للاله. ونسأله لیعطینا طفلا 
وسیما...۳". كبا تقدم القرابین عند ولادة الطفل. اذ تذکر اسطورة انه عند ولادة 
قايين واخته لولوا قرر ادم ان يقدم عنهما قربانا بعد ان بلغ عمرهما اربعین یوما من 
العمر. لذا فان ادم یخبر زوجته حواء بان علهم ان یقدموا تقدمة نيابة عن 
الصبية. فأجابته حواء: بأننا سوف نعمل تقدمة للولد الاول ثم بعد ذلك نعمل 
تقدمة للابنة . حينئذ اعد ادم وحواء تقدمة وقدما هو وزوجته. وبدو ان القربان 
قدم نيابة عن قايين فقط. وذلك لان تقدمة الفق قبل تقدمة الفتاةء لذا انتظر ادم 
وخواء هق اقمت لابنة فمانن يوما من العمرواعد اده ققدمة اخرق تيابة عا 
وبعد ولادة ابنیه هابیل واکلیا. قدم ادم تقدمة لابنه عند نهاية آلاربهین یوما من 


0 وعندما ولدت 


عمره. ثم قدم تقدمة لابنته عند اكمالها ثمانين يوما من عمرها 

حواء ابنها شيت اخذ ادم وزوجته تقدمة/ذبيحة ومضيا الى الجبل وقدماها عن 
019 

الرضیع 


اظفالة قاين ولوا عت فاا 


.ولعد فطام الاطفال تقدم القرابين ايضاء اذ قدم ادم تقدمة نيابة عن 


0 20( 


خروج.34: 20-19. 

السفر الثاني لادم وحواء 1: 9. 

السفر الاول لادم وحوای74: 10-8 75: 5-1. 

السفر الاول لادم وحوای75: 12. 

السفر الثاني لادم وحواءء 2: 7؛ قصة حياة ادم وحواء(الخطوط اليوناني).4 
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) السفر اول لادم وحواء. 75: 10. 
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-الحصول على الرخاء والخصب والنماء: تشير التقالید الهودية الى ارتباط الرخاء 
بالقربان. والهود القاطنون في مصریتحدئون بأمى كيف ان امتناعهم عن القربان 
سبب لهم الجوع. في وقت كانت تقدیمهم للقربان سببا في رخاهم: "نعمل بمقتضی ما 
تعهدنا به. فنحرق بخورا لملكة السماء. ونقرب لها السکائب. كما سبق ان فعلنا. 
نحن واباؤناء وملوکنا. ورؤساؤنا في مدن وذاء وفي شوارع اورشلیم. فکانت لنا وفرة 
من الطعام. وتمتعنا بالخیر. ولم یصبنا شر. ولکن منذ ان اهملنا احراق البخور 
لملكة السماء. وتقریب السکائب لهاء افتقرنا الى کل شيء. فنینا بالسیف 
ولخد م۳ 

-القربان يقدم عند البناء: یمکن أن نقدم مثالا عن ذلك. 'فبعد الأتهاء من بناء 
سور مدينة اورشلیم من قبل الاسرائيليين العائدين من السبي قي القرن الخامس 
قبل الیلاد. قرروا افتتاحه في احتفال ديني مپیب. لذا تم استدعاء اللاویین من قبل 
جمیع الواطنین الى اورشلیم لكي یفتتحوا السور بفرح. وبحمد. وترنیم بالصنوج. 
والریاب. والعیدان. كما قدموا قرابین للرب ف: "ذبحوا في ذلك الیوم قرابین 
كغيرج "0220 

-القربان من اجل دفع الموت: تتحدث التقاليد الهودية عن القربان ودوره في دفع 
الموت» اذ يروي يوسيفوس فلافيوس كيف يقدم قايين على قتل اخيه هابيل ومع 
ذلك لا یوقم له علیه عقوبة الوت: "بسبب تقدمته ۳ 

-قربان یقدم من اجل اطوتی: تؤكد التقالید الهودية ان القرابین كانت تقدم من 
اجل الوتی رغم انا لا توضح الهدف من هذا القربان الا اننا یمکن ان نستنتج انها 
من اجل تكريم الیت. اذ تشير اسطورة ترد في احدی الاسفار المنحولة انه بعد وفاة 
ادم فأن ابنه شیت. وحفيده انوشء ومعه ابنه قينان خرجوا بعد ان اخذوا قريانا 
۳ ارميا.44: 18-17. 

نحمیاء12: 43. 

) يوسيفوس فلافيوس. الاثار المودية القديمة.1(:2: 7). 
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لتقدیمه للرب. وجاؤوا الى الذیح الذي كان يقدم عليه ادم قرابینه. وهناك: "قدموا 


"". كما قدم قينان تقدمة من اجل ابيه انوش 


(126 


بعد وفاته "۰ وبعد وفاة الاخير قدم ابنه مهللئيل قربان من اجله' 


۳ ) السفر الثاني لادم وحواء.9: 9-7؛ 10: 2-1. 


( السفر الثاني لادم وحوای14: 4. 
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مواعید تقدیم الفربان 

كان تقدیم القرابین في الديانة الهودية يتم في مواعيد ثابتة. وتنسب 
الاساطير هذه العادة الى ادم وحواء. آول بشربین. ففي اسطورة نقرأ فها ان ادم 
اقترح علی زوجته ان یقدموا قرابینهم ثلاث مرات ف الاسبوع: "الیوم الرابع(لارنعاء)» 
وفي يوم الاستعداد(الجمعة). وفي یوم ا . ونعرف ان ادم كان یقدم 
قربانا بعد انهاء سبعة اساییع آي فی البوم الخمسین ٠‏ کما نراق افا عن 
قرابین يومية. فمن العروف ان شيت كان يقدم قرابینه كل یوم "". وبلخص نص 
مواهين انرا من ا ةة الود وال مود وال توت وق ايان "كانت 
المحرقات تقدم كل يوم بموجب ما نصت عليه وصية موسی. وفي السبوت. وفي 
مطل کل شهراقمري: وموسم لياق 0 الو رع ااقطتره وعیت العاف 
فا وا يفول وتات اكه وهات انقرف متكت 
القمرق غیاده ورووش آلشهون وایام السبوت: وق كل مواسم اعتمالات قتعب 
ار .وقیل ان الاسرائيليين العائدين من السي الى اورشلیم في العصر 
الاخميني قد واضبوا على تقديم القرابين قي مواعيدها: "احتفلوا بعيد المظال كما هو 
مکتوب. مقربين مُحرقات كل بيوم بیومه. وفقا للعدد المطلوب. ثم واظبوا على 
ا ا اسهم وش كاف وال الوزن ووا ااا 


اأ و ات ات ان فراع 


127 


السفر الاول لادم وحواء68: 20. 
السفر الاول لادم وحواء.68: 25. 
السفر الثاني لادم وحواءء5: 2. 
اخبار الايام الثاني.8: 13. 
حزقیال, 45: 17. 
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مذبح الرب قرابین دائمة كل یوم مولفة من: قربان حيواني. وتقدمة الدقیق. 
والزیت "". وکانت تقدم مرتين في الیوم "۳ اذ يقدم الاسرائیلیون حملین حولیین 
صحيحين کل یوم بصورة مستمرة: آلیکونا محرقة دائمة". ویقدم احد الحملین في 
الصباح. والثاني في الساء(وهذا شبیه بوجبات الطعام في بابل). ويقدم مع كل مهما 
عشرالایفة(حوالي 2.5 لتر) من الدقیق معجون بربع الهین(حوالي 1.5 لقر) من زيت 
الزیتون النقي. ویسکب عليه ربع الهين(1.5 لقر) من الخمر”"؛ ویقال ان 
الاسرائيليين السبیین العائدین الى اورشلیم بأمرمن کورش الکبییر شیدوا هناك 
مها و عدوا عة مد قاف انوت مناه ورين رل نان نها كان 
ت القت ا ر ل د ها رم رها ولاه قن مخت تون 
العا ٠‏ وکانت تقدمة الغیز تقدم بانتظام كل یوم سبت ‏ ركان القربان العتاد 
یوم السبت یتضمن تقدیم حملین حولیین صحیحین. مع تقدمة من عشرین(حوالي 
5 لتر) من دقیق معجون بزیت. ویسکب عليه خمر: "فتکون هذه مُحرقة دائمة في 
کل شنت عار على الحرقة الدائعة وكا نما ان الق لا ل فاضي 
حول موعد تقدیم قرایین السیت خلال الیوم. لذا علینا لافتراض آن تلك الواعید 
لا تختلف عن تلك الخاصة بالقرابین الاعتيادية. بمعنی يتم تقدیم احد الحملین 
صباحا. والحمل الثاني يقدم مساء. وکان القربان يقدم ایضا في الیوم الاول من 


۹ 


التب الأول من الستة لت و الكل وناك ایضا قرایفن بداية الشهن: آذغان 


*) حرقیال.46: 15. 


) يشوع بن سیراخ»45: 14 

خروج.29: 40-38؛ عدد.28: 8-1؛ انظر ایضا: اخبار الايام الاول.16: 40؛ اخبار الايام الثاني 13: 11. 
عزراء3: 3. 

دانیال,9: 21-20. 

لاوبين.24: 8. 

عدد.28: 10-9. 
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بني اسرائیل ان یقدموا في الیوم الاول من کل شهر مُحرقة للرب مولفة من: ثورین. 
"۳ واحد. وسبعة حملان حولية صحيحة. وتقدمة من ثلاثة اعشار(حوالي 7.5 
لتر) من دقیق معجون بزبت لكل ثور. وتقدمة من عشرین(حوالي 5 لقر) من دقیق 
معجون بزبت للکبش الواحد. وتقدمة من عشر(حوالي 2.5 لقر) من دقیق معجون 
بزيت لكل حمل. فتکون مُحرقة رضا وقربانا للرب. يسكب علها نصف الهین(حوالي 

لترین) من الخمر للثور الواحد. وثلث الهین(حوالي 1.33 لقر) من الخمر للکبش 
الواحد. وریع الپین(حوالي لترواحد) من الخمر للحمل الواحد. فضلا عن ذلك علهم 
ان یقدموا تيسا واحدا من الاعز ذبيحة خطينة. علاوة على الحرقة اليومية الدائمة 
اا 
يتفق مع يوناثان ابن الملك شاؤول بأن يخبرااخيروالده بأن داود قد استأذن في 
الذهاب الى مدينته بيت لحم: "للمشاركة في الذبيحة السنوية المي تقام لكل 


(142), 


عش ویقال ان سلیمان(932-962 قبل الیلاد) كان يقرت محرقات؛ بات 
سلام علی اكد الّي بناه للرب قلا هرات ق الستة ٠‏ وان الكهنة اللاونون 
یقدمون ذبيحة خطيئة في الیوم الذي يُقبلون فيه الى القدس[(الکان الخصص 
تیاده ترك حبك اه اند جلكة اليكل O NE‏ مینک 
۷سرائیلیون 5-7 فو آلستی الی E‏ القوا القرعة لیفرروا مق بتسفم 
على کل عائلة من عائلات اسرائیل ان تجلب تقدماتهم السنوبة من الحطب الى بيت 
الرب. احراقها علی الم وكان طویبت يذهب الی اورشلیم ف /اعیاد وبقدم 
غلته. واعشارغنمه مما جز صوفه لاول مرة. وکان یقدمپا الى المذبح على ايدي کهنة 


.كما نعرف عن وجود ذبائح سنوبة تقدم للرب من قبل کل عشيرة. فداود 


'*') عدد.28: 15-11. 


صموئیل الاول.20: 6. 
الملوك الاول.9: 25. 
حزقيال.44: 27. 
نحمياء10: 34. 
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بني هارون. وکان يهب القسم الاول مما تبقی من غلته الى بني لاوي الذین یخدمون 
الرب في اورشلیم ".ولم تكن الذبائح تقدم فقط الى الرب بشکل منتظم بل الى 
الالبة آلاخری. اذ كان آلاسرائیلیون في السامرة یقدمون الذبائح بشکل منتظم في بيت 
ایل مما یشیر الی اا كانت تقدم ال العجلین اللذین اقامهما برام للعبادة: "تعالوا 
ال بیت ایل وارتکبوا العاصي. واقبلوا ال الجلجال وکثروا ذنویکم. قربوا ذبائحکم 
کل صیاح. وعشورکم كل ثلاثة ایام" "واشارت وثيقة الهيكل» وهي احدی 
مخطوطات البحر الیت الى تقدیم القرابین في مواقیت يومية. أو اسبوعية أو 
یرنه فصزلة مج قراین یاه 


146 


) طوبیاء 1: 7-6. 

( عاموس.4: 4. 

اک تتن افسل الف ر في ان الیش رة تروف راهن الرس تشن 
والتوزیم.2000).ص 329. 
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اماكن العبادة 

۰ المعابد: 

من المعروف ان الاسرائيليين في بلاد كنعان قدسوا الاله هوه. وان مومى نبي 
الاسرائيليين الذين اعتنقوا عبادة بهوه قد تزوج في طور سيناء من بنت كاهن مدينة 
مدين الذي كان يعبد هوه. وكان هذا الاله في الاصل هوالاله القمر الذي عرف بين 
عرب الجنوب باسم ود. وكان اهل مدين يقدمون له الضحايا والنذور في خيمة 
ب ال كانت بلا شك الجذور الاولى للمعبد الاسرائيلي. ومن المعروف ان 
العابد الاسرائيلية بنيت طبقا للنماذج الکنعانية. في تحتوي على 
ا منصويبة)ء وعلى عشیرة(672ا25) وهي انية من الخشب 
ترمز للرية الكنعانية التي تحمل ذات الاسم-ولا نعرف تحديدا وظیفتها- وهناك انية 
ا وک این عدوا ورا مه نة عم لحل 
العتاده نفدم الد اى انك ونهن تحرف من وقيفة ماح انه ن مهد 
اورشليم هناك ثلاثة مبانِ مخصصة لتقديم الذبائح: واحد مواجها للغرب يدعى 
الى وا يواجنه او و ا ا ا (ف)بواحة ق 
ويدعى قدس الاقداس» (وهو)المكان الذي يدخله فقط رئيس الكهنة"” ‏ وببدو ان 
سقوط اورشليم العاصمة الدينية والسياسية واحراق المعبد وتدميره من قبل 
اا اذى الى افا اي إلى فة ا و کاتسر ال وتات 
النصوص المختلفة في العهد القديم. ويقال ان كورش الکبیر(529-559 قبل الميلاد) 


انجیل فیلبس,64: 4-1. 
الیاده. تاريخ اللعتقدات والافکار الدينية. ج1 ص430-429. 
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اصدر امرا لاعادة بناء الپیکل. وهو امرلا نقرً عنه في الوثاتق لاخمينية. حتی بتمکن 
الاسرائيليون من تقدیم الذبائح فیه: لیعد بناء اليكل الذي يقربون فيه 
الذبائح"7”". ویذکر المؤرخ الهودي یوسیفوس فلافیوس ان انطیوخوس الثالث بعد 
احتلاله فلسطین عام 198 قبل الیلاد. منح عدة امتیازات للجالية الهودية في 
اورشلیم مها: تعهده بتقدیم الاضاحي لعبد اورشلیم. وان كان البعض يشكك 
بمصداقية هذه الرواية" ""وعندما وصل القاند السلوق نیکانور الى جبل صهیون 
عام 161 قبل الیلاد خرج بعض الكهنة وشیوخ الشعب من الهیکل لاستقباله 
وی ودعوم الى مشاهدة المعرف اف الع وا باه ۱۳ 
دوق غادة ان البركل اقترا قوط وهنا ما نی متا تفت ان اور نم 
ورفهة هه متا وتان ی شو کل اتسار تقوم تسا روتوك 
الغلال" وشحدث احد العابدین انه ادغل الی بيت الرب الحرقات ونعرف ان 
الایسینیین وهم احدی الفرق المهودية الذین ظهروا ما بین(30-150 قبل الیلاد) کانوا 
نقدمون قرابیهم ق معبد الجالية الهوفید ق اورا 

۰ المواقع المکشوفة والمر تفعات: 

تتحدث النصوص الاسرائيلية عن تقدیم فروض العبادة والقرابین في مواقع 
مکشوفة. فعادة ما نقرأ عن مذابح شیدت في العراء. وتتحدث الاساطير الهودية عن 
هذه الحالة بجلاء. فهناك اسطورة تذکر ان ادم هو اول من انشأ مذبحاً مكشوفاً 


.وکان الافراد 


154 عزراء6: 3. 


الکابیین 3 ۰ 33 
طوبياء5: 14. 
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مزامیر.66: 13. 
این قارك فن ات :مل 366 هن الجويز تاقار كط تقد سن قبل ان رة 
الايسينيين تم اقصانهم عن اليكل لانهم يمتنعون عن تقديم القرابين الحيوانية. انظر: العوري. اهل 
الكهف»ص222. 
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لتقدیم القرابین, اذ اخذ هووحواء حجارة ووضاعاها علی تنكل مذبح» ثم اخذوا 
اوراق ۷شجار الوجودة خارج الجنة. ومسجوا مها الدم الذي ارمق من ادم وحواء 
انفسهما. وکان الدم الذي وقع علی الرمل. قد اخذاه سوا مع التراب الذي امتزج به. 
وقدماه تقدمة للاله علی للب ٠‏ کما قدم ادم وحواء فیما بعد قربانا اخرعلی 
الذبح ذاته"". وفیما بعد اوصی شیت ابن ادم ابناءه واحفاده بان تيكو سقفا فوق 
هذا التق ا ا ها كلا مع البو ولبات وعملو ا سل فيه وا 
سقفا جميلا على الل ونع تباید تظوفان ریت مو یهاش العراء ود 
قرابينه للرب . وعندما ل ابرام الى بلوطة مورة في ارض كنعان تراءى الرب له 
وقال انه سويت هته الارطن: ای تسله. نذا قام ایرام بینام:. "منبحا للزب الدى قراعی 


0 وحينما وصل ابرام الى جبل يقع شرق بيت ایل: "نصب خیمت...ودی هناك 
مدبجا للرب"*". وعندما وصل ابرام ال بلوط ممرا الواقعة نی حبرون: "اقام هناك 
وبغی مذبح للرب""*". ونقرً ایضا ان اسحاق عندما وصل الی بثر سبع تراء‌ی له 


الرب. وبارکه. ووعده ان یُکُرنسله لذا: "بنى اسحاق هناك مذبحاء ودعا باسم 


ا )167( 
وسعى المكان الذي وضعه فيه باسم بيت ايل 


. ويقال ان يعقوب نصب عمودا من حجر. وصب عليه زيتا ليكرسه للرب. 
عد وعندما وصل يعقوب الى مدينة 
شکیم اشتری من بني حمور قطعة ارض نصب فما خیمته. واقام فيها مذبحا ودعاه 
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السفر الاول لادم وحوای23: 5-1. 
السفر الاول لادم وحواء68: 11-10 
السفر الثاني لادم وحوای12: 3-1. 
تکوین.8: 20. 

تکوین.12: 7-6. 

تکوین.12: 8. 

تکوین.13: 18. 

تکوین.26: 25-23. 

تکوین.28: 19-18 
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. ولاحقا نعرف ان الله يخاطب يعقوب ويأمره ان یترك 
0 . 3 
.وبالفعل یصل یعقوب 
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باسم ايل اله اسرائیل" 
شکیم ويتجه الى بيت ايل وان یقوم ببناء مذبح لله هناك" 
الى مدينة لوز الكنعانية التي ابدل اسمها الى بيت ايل ويبخي هناك مذبحا لله 
وعندما تراءى الله ليعقوب في بيت ايل وبارکه. نصب يعقوب هناك عمودا من حجر. 
وسكب عليه خمرا. وصب زيتا لیکرسه الو وقیل ان موی بعد انتصار بني 
اسرائیل على العمالیق؟؟!! بغى مذبجا للرب وسماه: "الرب رايعي . ولاحقا نقرً 
كيف يأمرالرب موسی ان يشيد له مذبحا من تراب من اجل ان یذبحوا عليه 
الذبائح من الاغنام والابقار. ولکن ان قرر الاسرائیلیون ان یبنوا مذبحا للرب من 
تارج فا يعور لبد ی لآق امین المقد د تسد ورف ان ى 
مذبحا في اسفل احد الجبال لم يرد اسمه في النص. ورفع ائغي عشر عمودا بعدد 
اسباط بي اسرائیل ٠٠‏ من غهرریب من اجل تقدیم القرابین. وعندما وصل رجال 
سبطي روآبین. وجاد. ونصف سبط منسي حوض آلاردن شیدوا على ضفاف نهر 
الاردن مذبحا رائع المنظر اطلقوا عليه اسم الشاهد لانم قالوا-حسب ما یذکر العهد 
القدیم- انه شاهد بأن الرب هو الهنا". وجدعون(وهو احد قضاة اسرائیل) الذي 
التقی بملاك الرب وجها لوجه عندما كان يقدم قربانه للرب تحت بلوطة في قرية 


تکوین.33: 20-18. 
تکوین»35: 1. 
تکوین.35: 7-6. 
تکوین,35: 15-9 
خروج. 17: 15. 
خروج.20: 25-24. 
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) خروج.24: 4. 
يشوع.22: 10. وحول المشاكل الدينية التي تسبها تشييد هذا المذبح والجدال الذي داربين الاسباط حوله 


انظر: 22: 34-11. 
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عفرة یقوم ببناء مذبح للرب سماه: هوه شلوم(الرب سلام) " "وبعد انتصار اطلك 
شاؤول على الفلسطینیین في مخماس(مدينة تقع شمال شرق اورشلیم). وطاردهم 
الى ایلون(مدينة تقع غرب مخماس وشمال غرب اورشلیم) شيد هناك: "مذبحا 
للرب. فکان اول مذبح یشرع في ا ونعرف ان الاسرائیلیین القدماء قدموا 
قرابیهم الى الالبة على الجبال كما قدموها على التلال وتحت ال شجار. وهوشع 
یصف بدقة هذا الطقس بقوله: "نبذوا الهم وزنوا وراء اخر. (و)ذبحوا على قمم 
الجبال. واصعدوا تقدماتهم على التلال. وتحت شجر البلوط. والحور. والبطم 
لیب طا وتضرف‌ای الل انرا فع ا اة کشت اماك له 
للإسرائيليين من اجل تقديم قرابیهم. فعندما قرر الرب ان يعبر بنو اسرائیل هر 
آلاردن الى بلاد کنعان نجد مومی يؤكد للإسرائيليين على عدم تقدیم القرابین الا في 
مان الى یحددها الرب: "اطلبوا الکان الذي يختاره الرب الك وسط اسیاطکم 
ليضع عليه اسمه. ويكون مقر سكناه. اليه تذهبون. وتقدمون مُحرقاتکم. 
وذبائحکم. وعشورکم. وتقدماتکم. ونذورکم. وقرابینکم الطوعية. وابکار بقرکم. 
وغنمکم..." ". ومن ثم يؤكد موسی امره هذا: "لکن معی اجتزتم هر الاردن. 
واستوطنتم آلارض المي وها لکم الرب الیکم. واراحکم من جمیع اعداتکم 
المحيطين بکم. وسکنتم امنین. فاحملوا جمیع ما اوصیتکم به من مُحرقات. وذبائح 
وور دما ت اد که ورین طوعیه الى تقر ا لر ان اللكان ال بتارم 
الرب البكم ليحل فيه اسمه..."". وبحذر مومی الاسرائيليين بشدة بأن لا يقدموا 


المحرقات في اي مكان يرغبون فيه» بل علهم ان يُصعدوا مُحرقاتهم في المكان الذي 
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يختاروه الرب فقط" . ويظهر من رواية ان المكان الذي يريد الرب من بني اسرائيل 
ان یقدموا قرابینهم فيه بعد عبور نهرالاردن هو جبل عیبال: "ما ان تعبروا نهر الاردن 
حتى تنصبوا هذه الحجارة التي انا اوصيكم بها اليوم(حجارة مدون علها کلمات 
الشريعة) على جبل عیبال. وتطلونا بالكلس. وتبنون هناك مذبحا للرب الیکم. من 
حجارة غير منحوتة بحدید. بل من حجارة الحقل الخشنة. لتقدموا علا محرقات 
للرب الهکم. وهناك تقربون ذبائح سلام. وتحتفلون في حضرة الرب الهکم..۳۳ 
وبالفعل ما ان يعبر الاسرائيليون نهر الاردن الى ارض کنعان ويقتحموا مدينتي اربحا 
وعاي”*" حت یبادریشوع بتشیید مذبحا للرب عند جبل عیبال مينيا من حجارة 
صحيحة. لم يتم نحتها بآلة من حدید. قدم عليه الاسرائیلیون مُحرقات. وقربوا 
ذبائع سلامة. ونقش يشوع على حجارة المذبح نسخة من شريعة موسي“ 
الواقع المخصصة لتقدیم القرابین على الجبال تس الرتفعات وهي اماکن مرتفعة 
على رؤوس البضاب أو قمم الجبال. كانت في بداية الأمر تفضل لاقامة الذابح علهاء 
ویوکد حزقیال أن تقدیم القرابين على الرتفعات عادة كنعانينة اخذها عهم 
الاسرائيليون: "عندما جئت بهم(آي الاسرائیلیین) الى الارض التي اقسمت ان اهبها 
لهم(ارض کنعان). ورآوا کل اكمة مرتفعة. وکل شجرة وارفة. فذبحوا قرابیهم 
هناك. وقربوا ذبائحهم المُفيظة. واصعدوا تقدمات. روائح الرضاء وسکبوا سکائب 


.وکانت 
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) تثني 12 13. 
۳ تثنية 27: 7-1. 
) اما ما يخص الدن الكنعانية التي ادعی سفریشوع تدمیرها اثناء الفتح العسكري لها فإن التنقیب الاثري 


قد فشل حق الان في تقدیم الدلائل على تاريخية الرواية التوراتية. فمدينة اریحا دمرت في عصر البرونز الوسیط 
حوالي عام 1560 قبل الیلاد أي قبل المجرات ااسرائيلية الفترضة عام 1280 أو 1250 قبل الیلاد. اما مدينة 
عاي(موقم التل حالیا) التي من الفترض اما دمرت من قبل یشوع فقد اثبتت التنقیبات الاثارية ان هذه الدينة 
كانت مزدهرة خلال عصر البرونز البکر ثم هجرت تماما خلال عصر البرونز الوسیط وعصر البرونز الاخير أي قبل 
الوصول المفترض للاسرانیلیین بحوالي 10 قرون. انظر: السواح. ارام دمشق واسرائیل. ص95-94. 
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) یشوع8: 32-30. 
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خمرهم. فسألهم: ما هذه الرتفعات التي تأتون الها؟ فدعیت مرتفعة الى هذا 
الیوم""". ونعرف من خلال العهد القدیم ان هناك نوعین من الرتفعات الاولی 
تقدم غلها القرابین للرب» والثانية فقدم علها القرابن تلالهة الوئنية ‏ وش ان 
الاسرائيليين کانوا ما یزالون یقدمون الذبائح على الرتفعات حتی زمن سلیمان لان 
حك ارتل یکی هد بی‌بعد ۰ ونقال ان سلیمان واكك تقد ديات وايقاد 
البخور على الرتفعات "" ويظهر انه قدمها للرب. وللآلبة الوثنية ایضا كما سنری 
لاحقاء فذات مرة ذهب سلیمان الى جبعون ذات الرتفعات العظیمة. واصعد هناك 
ال تفه هل ند 
للرب. فنحن نقراً عن وجود مسکن للرب عند مرتفعة جبعون """. ویقال ان مسکن 
الرب ومذبح المحرقة اللذین صنعهما مومى في البرية كانا في مرتفعة جبعون "۳ 
وهذا يظهر بشکل مؤكد من رواية اخری حول تقدیم سلیمان قرابینه للرب عند 
مرتفعة جبعون. اذ لا تول سلیمان العرش حتی خاطب جمیع روساء الا لوف والثات 
والقضاة. وکل رئيس من رژوس عائلات اسرائیل طالبا الهم مرافقته الى الرتفعة التي 
في جبعون حيث ثصبت خيمة الاجتماع التي صنعها موسی. لکن الخيمة لم تكن 
تحتوي على تابوت الرب لان داود قد نقله من قرية يعاريم الى الخيمة التي هيأها له 


وببدو من سياق الحادثة انه قدم 5 على المرتفعات 


) حزقيال.20: 29-28. 


) يمكن ان نقرأ عن حزقيال كيف ان الرب سيدمر المرتفعات المخصصة للأصنام: "ها انا اجل عليكم سيفاء 
واهدم مرتفعاتکم. فتصبح مذابحكم اطلالاء وتتحطم مذابح بخورکم, واطرح قتلاكم امام اصنامكم, والقي 
جثث ابناء اسرائيل امام اوثانهم, وأذري عظامكم حول مذابحكم, وحيثما تقيمون تتحول مدنكم الى اطلان, 
ومرتفعات عبادتكم الى خرائب» واصنامكم الى حطام ودمار» ومذابح بخوركم الى انقاض". انظر: 6: 6-3. 

۳ الملوك الول.3: 2. 

الملوك الاول.3: 3. 

الملوك الاول.3: 4. 

اخبار الايام الاول,16: 39. 

اخبار الايام الاول,21: 29. 
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في اورشلیم. في حين كان مذبح النحاس الذي صنعه بصلئيل بن اوري بن حور لا 
يزال قائما امام مسكن الرب هناك. فتوجه سليمان ومرافقوه ليقربوا علیه. فقدم 
هناك 1000 محرقة الى الرب على مذبح النحاس الذي ي خيمة الاجتماء!” ونوكت 
نت لاسر تليق انه يمول ر م عفد و جبال لسر الاق سین هی 
جبل اسرائيل الشامخ. هناك يعبدوني في الارض شعب اسرائيل كلهم. هناك ارضا 
عهم والتمس تقدماتكم وباكورة غلاتكم مع جميع مقدساتکم. وارضا عنكم كرائحة 
وو ها ا تون فیظیر ابا علقت العرايين على الوا 

المرتفعة ايضاء اذ شيد سلیمان مرتفعات للآلبة الوثنية لتقديم القرابين عليها: 
"واقام على تل شرق اورشليم مرتفعا لكموش اله المؤابيين الفاسق. ولمولوك اله بني 
عمون البغيض". كما شيد مرتفعات لجميع نسائه الغريبات(المؤابيات. العمونیات. 
الادوميات. الصیدونیات. والحیئیات). اللواتي رحن یوقدن البخور علها. ویقرین 
اتخرقات لین ۰ وان فوك اسرافیل وو يد اميم مرتقعات ی 
جمیع الدن التي تحت سيطرتهم. واقاموا لأنفسهم انصابا. وتمائیل لعشتاروت على 
كل تل مرتفع. وتحت کل شجرة خضراء. و: قرب وا مُحرقات على جمیع 
الراك هشال آن برنضام(9012922 قل ىزاارى ماه 
اسرائیل قد شید: "مذابح عبادة علی التلال. كرين لپا كهنة من عامة الشعب لا 
و 
آلاشوریین. وترحيل سکانها. واسکان محلهم مواطنين من بابل. وکوث. وعوا. وحماةء 


7) اخبار الایام الثاني»1: 6-2. 


حزقیال.20: 41-40. 

الملوك الاول.11: 8-7. 

الملوك الثاني.17: 11-9. 

الملوك الاول.12: 31؛ اخبار الايام الثاني.11: 15. 
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و ا ابعد الاق دون ك ته عا اعات هك مدان متا 
الرتفعات ظلت قائمة ف مشلكة ودا ایضا . اذ نقراً ان سکان هوذا ى عهد رحبعام 
بن سلیمان(915-932 قبل الیلاد) قد اقاموا مرتفعات. وانصابا. وتماثیل علی کل تل 
وکانت تلك الرتفعات قائمة خلال عهد اسا بن 


)200(» 


مرتفع. وتحت کل شچرة خضراء 
ابیام/ابیا بن رحبعام(873-913 قبل الیلاد): "اما مذابح الرتفعات فلم هدمها 
ولکن في رواية ثانية نقرأ نقیض ذلك: "ازال الذابح الغريبة. والرتفعات "۳ ولکن 
ققرا امقا قآ نشروافه أن التفعاث له تال كا من ودا ولالة علق 
شیوعها. كما نقرأ عن وجودها في عبد هوشافاط بن اسا(849-873 قبل الیلاد): 
ما لترفهات ثم شمه بل كل الأسحب لا بزال بوقد لها وان كنا نقر 
کما هو الحال مع اسا رواية تشیر الی عکس ذنك. والعي توکد آن هذا اللك: 
"امتتاضل آبضيا الزتمعاكة. :وتماقيل 0 


ال القول ان ات تفعات فق عبت عرو ةقاط تم يم استتضالیا ۰ "خرف sedl‏ 
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) الملوك الثاني17: 32. 
۳) اللوك الاول.14: 23. 
۳) اللوك الاول.15: 14. 
۳ ) اخبار الايام الثاني,14: 3. 
) اخبار الایام الثاني.15: 17. 
”) اللوك الاول.22: 43. 
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اخبار الايام الثانيء17: 6. ان الادلة الاثارية تؤكد عبادة مملكة هوذا للربة عشتاروت. ففي مكان لا يبعد 
كثيرا عن جدار هيكل سليمان الفترض عثرت النقبة كاثلين كينيون على معبد كنعاني قي اورشليم یرجم بتاريخه 
الى المدة الاخبرة من حياة المدينة قبل الدمار البابليء يتصدر الحرم الرئيس فيه نصب الازیبوت العروف في بقية 
المعابد الكنعانيةء وهو عبارة عن عمودين حجريين يرمزان الى عبادة الخصوبة. كما عثرت النقبة في مستودع تابع 
لهذا المعبد على عدد كبير من الدمى العشتارية التي تمثل الهة الخصب الكنعانية في وضعيتها التقليدية المعروفةء 
اذ تظهر الالبة ممسكة بهدما. وفي بقية المدن الفلسطينية. ثم العثور في الطبقات العائدة لعصر الحديد الثاني 
على الکثیر من الدمى العشتارية في اوضاع مختلفة ولاسيما في موقع بيت شمش. اذ تظهر لالهة هنا في هيئة 
الحامل مع التركيز على البطن الكير المنتفخ. انظر: السواح. ارام دمشق واسرائیل.ص170. 

*”) اخبار الايام الثاني.20: 33. 
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بق مواقا 0422049 قبل ا شید الراك ی حال چوا كما اشد 
سکان موذا من تقديم القرابین على مذابح المرتفعات خلال عبد ملک ا 
هواش/یواش ين اخزیا(800-837 قبل الیلاد): "غیرانه لم مهدم الرتفعات. بل ظل 
الشعب يذبع ویوقد علها ٠‏ وف عهد ابنه امصیا(783-800 قبل الیلاد) الذي: 
1 8 5 ۰ 5 5 5 (208) ۰ ۰ 

لم هدم الرتفعات. بل ظل الشعب یذبحون علها ویوقدون" : وكذلك في عهد 
عزربا/غزبا بن امصیا(742-783 قبل الیلاد) الذي: "لم دم الرتفعات. وظل 
الشعب یقربون علها ۳ وابنه یوثام بن عزبا(735-742 قبل الیلاد) الذي 

۰ بي ۰ ۰ = 3 ۰ ۳4 ۰ «(210) 5 
هو الاخر: لم هدم اطرتفعات. وظل الشعب یقربون عليها وبوقدون . وبقال عن 
احاز بن يوثام(715-735 قبل الیلاد) بأنه ذبح. وقرب مُحرقات > واوقد للأوثان على 
8 ا (211) 8 5 
اطرتفعات. وعلی التلال. وتحت كل شجرة خضراء . وهولم يكتف بذلك بل بني 
هلا تایه انعر وو انو مات تحص الالينة ال ونين 
الل ونقیت هده الرتقعات قائمة ال غهد حزقیا بن. احاز(687-715 قبل 
افیلاد) الني: "ارال معابد الرتفعات» وحطم التماثیل. وف اصنام 
١‏ «(214) : 5 1 5 

ففتاروت.. 100 وییدو آن قد موا رساكلا ف عهد حزقیا جرق تتیسة هیاج دين 
اعبات الفا هد ان ات ات اتون فان معنن لفط رعش انعو الى 
*”) اخبار الايام الثاني.21: 11. 
) الملوك الثاني12: 3. 

) الملوك الثاني.14: 4. 

) الملوك الثانيء15: 4. 

) الملوك الثاني.15: 35. 
( 
( 
( 
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الملوك الثاني ء16: 4؛ اخبار الايام الثاني 28: 4. 
اخبار الايام الثاني 28: 25-24. 


بارتون واخرون. التفسير التطبيقي للكتاب المقدس»ص767. 
الملوك الثانيء18: 4. 
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مدن مه وذا وحطم وا الانصاب. وقطعوا تمائیل عشتاروت. وه دموا اطرتفعات. 
والمذابح في كل ارض بهوذا وبنی‌امین. وفي ارض افرايم ومنسي حمى 
اا او رلک وه میتی اى شوق السركن فق تحتف و التق اناد كل 
EEE‏ تسيين ارات کب شرف عم ره قارفا 
وجاسات ام الذین طردهم الرب من امام بعي اسرائیل؛ فعاد وشید معابد 
الرتفعات الي ه دمپا ابوه حزقیا. واقام مذابح البعل. ونصب تماثیل 
اوك .قال ان مى فد تات لافنا فازال له الخريبة بي ی 
هيكل الرب. وهدم المذابح التي بناها في تل البيكل وفي ا 
منسي لم تود الى القضاء على الرتفعات حعی عهد یوشیا بن 
الیلاد) الذي قام في عام 628 قبل الیلاد بحملة تطهير ارض موذا واورشلیم من 
الرتفعات؛ کما هدم مذایح البعل ۴۳ 
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اخبار الايام الثاني»31: 1. 

الملوك الثاني.21: 3-2؛ اخبار ايام الثاني,33: 3-2؛انظر ایضا: السواح. ارام دمشق واسرائیل ص259. 
اخبار الايام الثاني.33: 15. 

اخبار الايام الثاني34: 4-3. 


( 
° 
0 
ع 


55 


56 
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مه 


الدهنه 

كان الاسرائيليون كغيرهم من القدماء لا یقدمون تقدماتهم الا بأشراف 
الكهنة. سواء کانت تلك القرابین تخص الافراد. أو الشعب. وکان الکهنة اللاوبون 
هم الذین یقدمون الاضاي الى وه" .: "قال الرب لهارون: ها انا قد وليتك القیام 
بخدمة قرابيني.."" "وکانت اسرة هارون احد فروع اللاویین""". هم الذین تولوا 
كد الوب وتقدیم الحرقات علی كذ بع الحرقة. والبخور علی مذیع البخور, 
فضلا عن تأدية كل خدمات قدس الاقداس. ومباركة الشعب. وللتكفير عن اسرائيل 
بموجب ما أمربه موسى””. وكانت خدمة الرب تتضمن: الاعتناء بالدور والحجرات 
في العبد. وتطهیر کل شيء مقدس من اجل العبادة. والاهتمام بسائر متطلبات 
خدمة البيكل التي تشمل: تحضير خبز التقدمات. ودقيق التقدمات. ورقاق الفطیر. 
وما یخبز على الصاج.ء والدقيق المعجون بالزيت. والمساعدة في تقريب مُحرقات الرب 


بصوره ة منتظمة ایام السبت. ومطالع الشہور القمريةء ومواسم الاعياد 1 > كما 
يشوك که نوكه اا عى له بسا هليه ام بات ار 
"پحرقون بخورا امام انفك(الرب)» وقرابین عند مدعا ویقال آن داود اوکل 


الى صادوق الكاهن ورفاقه الكهنة خدمة مسكن الرب القائم على مرتفعة جبعون 


219 
( 


اليادهء تاریخ المعتقدات والافکار الدينية ج1 ص227. 


) عدد.18: 8. 
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حسب جدول الانساب الاسرائيلي كان للاوي ثلاث ابناء هم: جرشون. وقهات. ومراري. وكان لقهات اربعة 
ابناء هم: عمرام» ويصهار» وحبرون. وغزیئیل. وكان اول ابناء يقهات وهم عمرام له ثلاثة ابناء هم: هارون. 
ومومىء ومريم. انظر: اخبار الايام الاول.6: 3-1. وحول نسب كل من الابناء الثلاثة للاوي انظر: 23: 23-6. 

7 اخبار الايام الاول.6: 49؛ 23: 13. 

“*”) اخبار الايام الاول.23: 31-28. 

اخبار الايام الثاني.30: 16. 
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) تفنی 33: 10. 
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ازا کا ار کا ن لفرت ووو واف فى كل مما وما 
ومناك قائمة من الفترض اما تعود الی عهد داود تذکرعدد اللاویین والکهنة 
العاملین في الد والتي تظهر فها البالغات الواضحة. فصحیح نحن لا نمتلك 
احصائية كاملة لأعداد الكبنة في الحضارات الکبری من امثال بلاد الرافدین. ومصر. 
وغیرهما. الا اننا لا یمکن ان نصدق ان اياً مهما قد وصل الى هذا العدد في عبد 
ملك واحد كما ستضح ادناه: 


اصناف الكهنة اعدادهم 
القائمون على العمل في بيت الرب 0 لاوي 
النظار والقضاة 0 لاوي 

خحراسة الت 0 لاوي 

العازفون والمرتلون 0 لاوي 
المجموع 0 لاوي 





ويؤكد ابیام/ابیا(873-913 قبل الميلاد) ملك يهوذا ان مهمة اللاوبين هي انهم يوقدون 
للرب مُحرقات كل صباح ومساء. ويحرقون البخور. ويعدون خبز التقدمة على المائدة 
الطاهزة ‏ وتتحدث رواية عن قيام حزقیا ملك موذا(687-715 قبل الميلاد) 
باعادة تنظیم خدمة الكهنة واللاوبین حسب فرقهم. وعين لكل واحد خدمته 
بموجب منصبه. ککاهن أو لاوي من اجل تقریب الحرقات. وتقدیم ذبائح السلام. 
وعدمة التسبیم عتد ابواب هیکل اتن .ومن من ارات الى آتخدها 
حزقیا من اجل تنظیم الكهنة هو: تعیین کوننیا اللاوي رئيسا ومشرفا على القائمین 
بایداع التقدمات والعشور والاقداس في مخازن بيت الرب. ونساعده قي ذلك اخوه 
**”) اخبار الايام الاول.16: 40-39. 
اخبار الايام الاول.23: 5-1. 

اخبار الايام الثاني.13: 11. 


( 
( 
) اخبار الايام الثاني»31: 2. 
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شمعي. ويتبعهما عدد من الکهنة. في وقت كان قوري بن يمنة اللاوي حارس الباب 
الشرتي. قد اوکل اليه الاشراف على التبرعات الطوعية القدمة للرب. وعلی توزیع 
التقدمات الخصصة للرب. وعطایا الاقداس. وبعاونه عدد من الکپنة مهمتهم جوزتم 
انصبة الكهنة الاخرين حسب فرقهم. من غير تمیبز بين کبیر وصغیر. فضلا عما 
کانوا یوزعونه كل یوم بيومه على النتسبین من ذکورهم من ابن ثلاث سنوات فما 
فوق. وعلی كل من یدخل الى بيت الرب لیقوم بمختلف مهمات خدمته اليومية. 
وفقا لمسؤولياتهم وفرقهم . ونعرف ان الكهنة اللاویین من نسل صادوق الکاهن 
اصبحوا المسؤولين عن خدمة الپیکل في القرن السادس قبل الیلاد. لكونهم الكبنة 
الذين لم ینحرفوا عن عبادة الرب. ولم یعبدوا الهة وثنية کفیرهم من اللاویین "۳ 
"ما لکشت اللاويوة مخ سل خاووق الشيق واو ركن على هراس یی 
حين ضل عني بنو اسرائیل فهوّلاء فقط یتقدمون لخدمتي. ویمثلون في حضرتي 
لیقرب وا لي الشحم والدم...هم وحدهم یدخلون مقدسي. وبتقدمون الى ماندتي 
لخدمتي. وللمحافظة علق شعائري"" ونمتلك رواية اخری عن الكهنة السوولین 
عن القرابین والطقوس في العبد الهودي تعود للحقبة الاخمينية(اواخر القرن 
السادس وبدایات القرن الخامس قبل الیلاد). تشير الى ان قسم من اللاويين یتول 
الحافظة علی انية الخدمة نی هیکل الرب. فکانوا یعدّونمها كلما اخرجوها من مکانها. 
ونكيدويا الب نت القدية الطفشسیه وس مر ایک لیم آفرهشای EE‏ 
وامر السمیذ. والخمرء والبخور. والاطیاب. وتول بعض الكهنة ترکیب دهون 
«طیاب. وکان متنیا/متثیا اللاوي موتمنا على تهيئة ما یطبخ من تقدمات للرب. 
وهناك کهنة من بني قهات مهیئون خبز التقدمة في كل سبت. فضلا عن ذلك كان 
هناك الرؤساء اللاویون الذین کانوا مغنین أو مرتلین وکانوا یسکنون بعض غرف 
"۳ ) اخبار الایام الثاني 31: 16-711 

حول انحراف اللاویین عن عبادة الرب یمکن ان نقرأ ما رواه حزقیال في 44: 14-10. 
حزقیال. 44: 16-15 
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هیکل الرب. وهم لا یعملون اي عمل اخر. لام تفرغوا لخدمة التراتیل هارا 
وللا ". وتوکد التشریعات المهودية انه لا یجوز للکاهن ادخال الحرقات للهیکل ان 
كان غير طاهر. وهذا یتضح جیدا خلال ااحتفال بالفصح الذي جری في عهد الملك 
حزقیا(687-715 قبل الیلاد) اذ لم یدخل الكهنة المحرقات الى البيكل الا بعد ان 
تطهروا””. وكان اللاويون هم المسؤولين عن تسلم القرابين من التعبدین. فعندما 
اكمل موسى نصب خيمة الاجتماع احضر رؤساء اسباط اسرائيل قرابيهم موضوعة 
علی مسث عربات بجرها اثنا عشرفوراء فأخذ موسی العربات والتیران. وسلمها 
للاویین. فأعطى اثنين من العربات مع اربعة ثیران لبني جرشون. واربعا من العربات 
وثمانية ثيران لبي مراري ”. ویذکر عزرا انه اختار 12 من رؤساء الكهنة. وسلمهم 
الفضة» والذهب. والانية القدمة لهیکل الرب. التي تبرع بها الملك القارسي ارتحششتا 
الاول(424-465 قبل الیلاد). وهو امرلا يرد في الوثانق الاخمينية نهائياً. ومستشاروه. 
وقادته. وسائر الاسرائيليين. وقد بلغ ماتم تسليمه الهم: 650 وزنة من 
الفضة(حوالي 23.400 کغم)» و100 وزنة من آنية الفضة(حوالي 3600کفم). و100 
وزنة من الذهب(حوالي 3600کفم). و20 قدحا من الذهب قيمتها 1000 درهم. 
واناء‌ین من نحاس مصقول لا تفل قیمع‌ما عن الذهب الثمین. ثم قال لهم: انت 
مقدسون للرب. وکذلك الانية القدسة. اما الذهب. والفضة فقد تم التبرع بها للرب 
اله اباتکم. فاحرسوها. وحافظوا علها الى ان يتم وزنها امام الكهنة واللاویین. 
ورؤساء عائلات اسرائیل في مخادع هیکل الرب". فتسلم الكهنة. واللاويون الفضة. 
والذهب. والانية الوزونة لیحملوها الى اورشلیم. فلما وصلوا الى اورشلیم. قام 
مریموث بن اوریا الکاهن. والعازار بن فینحاس ومعهما اثنان من اللاويين هما یوزاباد 
بن یشوع. ونوعدیا بن بنوي بوزن الفضة. والذهب. والانية في بيت الرب. وتم 


“) اخبار ایام الاول.9: 33-28 
“*) اخبار الایام الثاني.30: 15. 
۳ عدد.7: 8-6. 
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تسجیل عددها ووا وكا ن الافراد عندما یقدمون كناكم للرب. یتطلب حضور 
کاهن. فعندما امر الرب النمي صموئیل ان يذهب الى بيت رجل یدعی يمي قي بلدة 
بيت لحم قرب اورشلیم. لأنه وجد ان احد اولاده یصلح ان یکون ملكا على اسرائیل. 
مضی صموئیل. ودخل بيت يسي» وذبح للرب. ودعا يسي واولاده الى الذبیحة "۳ 

لا يعد القربان مقبولا عند الرب الا اذا قدم على يد کاهن. فعندما توجه 
شاقول الى الجلجال لمحاربة الفلسطینیین. مكث هناك سبعة ایام في انتظار النبي 
صموئیل. وعندما تأخر الاخيير عن الحضور. وتفرق جيش شاژول. قرر اللك 
الاسرائيلي ان يقدم القرابین الى الرب: "قدموا الي المحرقة, وذبائح السلام". ثم قرب 
المحرقة للرب. وما ان انتبى من تقديمها حتى اقبل صموئیل. فخرج شاؤول للقائه 
ليتلقى البركة. فسأله صموئيل: "ماذا فعلت؟". فأجابه شاؤول مبررا سلوكه: "رأيت 
ان الشعب تفرق عفي. وانت لم تحضر ني موعدك. والفلسطينيون محتشدون في 
مخماس. فقلت: ان الفلسطينيين متأهبون الان للبجوم علي في الجلجال. وانا لم 
اتضرع الى الرب بعد طلبا لعونته. فوجدت نفمي مرغما على تقريب المحرقة". ولكن 
يبدوان هذا التبریر لم يرق الى صموئیل. وعده خرقا لأحكام الشريعة. لذا نجده 
يخاطب شاؤول قائلا: "لقد تصرفت بحماقة. فأنت قد عصيت وصية الرب البك 
التي امرك بهاء ولو اطعته لثبت ملكك على اسرائيل الى الابد. اما الان فلأنك لم تطع 
ما امرك الرب به. فان ملكك لن یدوم. لان الرب قد اختار لنفسه رجلا حسب قلبه. 
وامره ان یصبح رئیسا علی شعبه ولع افضل مثال یمکن إن یقدم حول 
ضرورة وجود الکاهن في تقدیم القربان هو حادثة ملك بهوذا المدعو عزریا/غزیا(783- 
2 قبل الیلاد) الذي يقال ان قلبه امتلاً بالکبریاء. فخان الرب. ودخل الى البيكل 
ليوقد على المذبح البخور. فتبعه الکاهن عزریا ومعه ثمانون کاهنا من کهنة الرب. 


۳ عزرا.8: 34-24 


) السواح. ارام دمشق واسرائيل. ص113 


) صموئيل الاول:13: 12-8. 
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وقالوا له: "لا يحل لك يا عُزيا ان توقد للرب. فهذا من حق كهنة بني هارون الفرزین 
وحدهم للایقاد. اخرج من الکان القدس لأنك خنت الرب. ولن يكرمك الرب الاله". 
فغضب عُزيا ورفض ان یترك مجمرة البخور التي كان ممسكاً بهاء فأحتدم غضب 
الرب. واذا بمرض البرص يظهر على جهته امام الكهنة في هیکل الرب حیث كان 
واقفا الى جوار مذیح البخور " ". وهذه الرواية مهمة جدا في تفاصیلها. فقیام الملك 
بتقدیم البخور في هیکل الرب عدت خيانة للرب ذاته. فلا يجوز لأي شخص ان 
یقدم بنفسه قربانا. وان قيام عزبا وقبله شاؤول بتقدیم القرابین بأنفسهم كانت له 
نتائجه الكارئية. ادت في حالة شاژول الى انهاء ملکه. وفي حالة غزبا الى اصابته 
بمرض. ویمکن ان نقدم مثالا اخر حول عدم امكانية تقدیم القربان الا بحضور 
کاهن. فهودي یدعی یواقیم الذي بشره ملاك بانه سینجب طفلاًء في وقت لم يكن 
له اولاد. نجده يسارع لتحضير تقدمة للرب. ولکنه يبلغ اللاك بعدم قدرته تقدیما 
۷ بأمر الکهنة: "انني لا اجرق أن اقدمپا تقدمة محرقة للرب. ايأ اذا اعطي ل لامر 
يسلطة الكاهن امه ۳ 

لم يكن الکهنة مسوولین عن تقدیم القرابین الى الرب فحسب. بل ان هناك 
که مملكة هوذا مسوولین عن احراق البخور على مذابح الرتفعات(الخصصة 
للالهة الوئنیة) في مدن عوذا وضواحي اورشلیم. واخرین مسوولین عن حرق الذبائح 
الى البعل. والشمس. والقمر. ولنجوم السماء. ولساثر الکواکب. ومن العروف ان 
هناك كهنة مسوولین عن احراق الذبائح في كافة مذابح الرتفعات المتدة من 
جبع(تبعد 10 کم شمال اورشلیم) الى بثر السبم. ويبدو ایضا ان كهنة الرتفعات کانوا 
یستخدمون مذبح الرب في اورشلیم لتقديم الذبائح الى الهم الوثنیة "۳۳ 


”) اخبار الايام الثاني.26: 19-16 


انجیل متى الزیف.3: 6. 
) الملوك الثاني 23: 9-5. 


240 
( 


241 


62 


كان الكهنة اللاويون عند الاسرائيليين یرتدون ملابس محددة عند ممارسة 
افون ایوس تالقان اا حلوة ابواب الساهه الذاعلي: 
ال کون دون ابا مق كدان وح فليم ا فا من قووف اقا 
خدمهم عند ابواب الساحه الداخلية وما يلهاء كما یتعممون بعمائم كتانية على 
رؤوسهمء وبرتدون سراویل كتانية ایضا على احقانهم. ولا یلبسون ما یجعل العرق 
يتزمن اجام واا ما اتصعرفوا الى الساحة الها ية حيبت يتح الشعب: 
يخلعون ثياب خدمتهم. ویضعونا في مخادع القدس. ثم يرتدون ثيابا اخرى لثلا 
يقدسوا الشعب بثيابهم. ومن الجدير بالذكران الكهنة اللاويين يمنع علهم حلق 
رژوسهم. كما لا يسمح لهم ان يرخوا شعرهم خصلاء بل يجزون شعر رژوسهم "۳ 

فق الديانة الهودية كان القربان یتم تناوله من قبل الكهنة بالدرجة اساسء 
وق حالات یقناوله صاحب لاضبحية. فمن العروف ان تقدیم ای اضحية الی الف 
يسكب الدم على المذبح. ويؤكل اللحم من قبل البشر: "اما ما تقدسونه من اشیاء 
نذورکم فتحملونهاء وتمضون الى الکان الذي یختاره الرب. فتقدمون مُحرقاتکم. 
اللحم والدم علی مذبح الرب الیکم. فیسکب دمپا علی مذبح الرب. اما اللحم 
فتأکلونه(43 

كان الكهنة لهم الجانب الاهم من القرابین أو كما یقول بولس في القرن 
الميلادي الاول: "الا تعرفون ان من يخدم الهیکل یقتات من تقدمات الهیکل. وان من 
یخدم الذبح يأخذ نصیبه من الذبائح". وهذا الحق للكبنة حسب التشریم 
الهودي سُن لکونهم لا یحق لهم الحصول على املاك أو اراضي: "لا یکون لهم میراث. 
لأني انا(اي الله) ميرائهم. ولا تعطونهم هلكا في اسرائیل. لأني ملکهم""*؛ ویقول 


7 حزقيال.44: 20-17 


تثنية. 12: 27-26. 


كورنثوس الاولى9: 13. 


) حزقيال44: 28. 


( 
( 
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یشوع بن سیراخ: "ان الرب لم یورث هارون شيئا من الارض التي یملکها الشعب. ولا 
خصه بنصيب مها لان الرب هو نصیبه وميراثه" ".وبسبب ذلك كان يحق لهم 
تناول الاضاحي القدمة: "لا يرث الكهنة اللاویون. ولا احد من سبط لاوي ملکا. أو 
نصیبا مع بغي اسرائیل. انما یأکلون من مُحرقات الرب. ونصیبه. ولا يرثون مع 
السوفية ی تیه اک کون مایمن وهات سنوی 
وذبيحة الخطينة. وذبيحة الاثم وکل تقدمات مخصصة للرب في اسرائیل. وتکون 
للكهنة ایضا کل باکورة من باکورات غلاتکم ونتاجکم ومن کل صنوف تقدماتکم. 
وتعطونهم اول عجینکم لتحل البركة في بيوتكم". وهذا النصيب الذي يقدم 
للكبنة عُد بمثابة تكريم من الله للكهنة: "لکنه( 0 
الكبنة ببواکیر ثمارالارض فیشبعون قبل غیرهم من الخبز. ويأكلون من ذبائح الرب 
الى اعطاها له ولذریته ۳" وکانت بواکیر الحنطة. والخشر الولف من الخمر والزیت 
يكرسه الاسرائیلیون للّه. وبحفظونه لکهنته الذین یخدمون اللّه في هیکل اورشلیم. 
وذ الاطعم مطتته ت الشركة لاد ين المت ان تمس ال 
وکانت من میزات الانسان الصالح ان يقدم للکهنة حصتهم من القرابین: 

"اتق الرب واکرم الکاهن 

واعطه حصته المفروضة عليك 
الباكورة وذبيحة الخطيئة 
وعطية الا کتاف وذبيحة التقدیس 


) یشوع بن سیراخ» 45: 22. 
) تثنية,18: 2-1. 
ل 
) حزقيال.44: 30-29. 
) يشوع بن سیراخ» 45: 21-20. 
) مهودیت 11: 13. 
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وباكورة الاقداس وما الها" 

يفصل التشريع الهودي في نصيب الكهنة من القرابین. فبالنسبة لهارون 

وبنيه (وبالتالي أي شخص من المفترض ینتسب الى هارون من الکهنة) تكون القرابين 
نصيبا لهم. وفريضة دائمة. اذ يكون من نصيبه قرابين قدس الاقداس. سواء كانت 
تلك تقدمات دقیق. ام ذبائح مقدمة للتكفير عن الخطايا والاثام. فهذه كلها تكون 
نصيبا له ولأبنائه. وعلى كل ذكران يأكل تلك التقدمات في مكان مقدس. لأنها 
ا د وان کل ما ين تعدیمه للرب من عطایا بعي اسرائیل فان الرب 
وهبها الى هارون وابنائه وبناته فريضة دائمة. ولا يأكل مها الا من كان طاهرا. كما 
مُنح هارون ایضا باکورة غلات زیت الزیتون. والخمر. والحنطة التي تقدم الى الرب. 
وهي ایضا لا يكل مها من اهل بيته الا من كان طاهرا. وان کل ما هو منذور للرب 
یکون له. كذلك كل ابكار الهاتم. ما عدا بكر الانسان. وبکر الهيمة النجسة فأنه-اي 
اوه تفیل قدو ا رها عل :افد كنوت فا الان مه اندو شش وت 
شاقل(حوالي 60 غرام) من الفضة وفقا للوزن العتمد في القدس. الا انه لا يجوز له 
ان یقبل فداء بكر البقر. أو الضأن» أو الاعز. لأنه مفرز للرب. بل عليه ان يرش 
دمه على الذبح. ویحرق شحمه وقودا. ورائحة رضا تسر الرب. اما لحمه فیکون من 
نصيب هارون: "وهكذا اعطيك انت. وابناءك. وبناتك. حقا ابدياء جمیع تقدمات 
الاقداس التي يقربها بنو اسرائیل للرب. فیکون هذا میثاقا ملح ابدیا امام الرب. لك. 
ولنسلك ايضا"””. اما اللاويون فقد وههم الرب کل عُشر في اسرائیل لقاء عملهم 
الذي یقومون به في خدمة خيمة الاجتماع: "ان العشور التي يقدمها الاسرائیلیون 
للرب وهبتها للاويين نصیبا.... وعلى اللاويين الذين يأخذون العشور نصيبا لهم ان 
بهو تر ترپ ققدم يق ان ار اناي ماه تیا لك 


251 5 
) يشوع بن سيراخء7: 31. 


7 عدد.18: 19-8. 
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تقدمون عشره للرب". وهکذا كان على اللاوبین ان یقدموا بدورهم تقدماتهم للرب. 
آن تلك التقدمات تذهب في الهاية ال هارون: "وما تقربونه للرب تعطونه لهارون 
الکاهن. وعلیکم ان تحضروا للرب افضل جزء واقدسه مما اعطي لکم". والكهنة 
الذین یتسلمون العشور من حقهم آن یاکلوها نی اي مکان هم واهل بیهم. لانه اجرة 
لهم لقاء خدمهم ف خیمة لاجتماع . وبوکد الاسرائیلیون العافدون من السي نی 
میثاق لهم انهم سیقدمون العشور الى اللاوبین. وهم سیقدمون عشرها الى مخازن 
انیت مسر ماك اا الاق هه الديى حون الخو 
من جميع مدننا الريفية. ويكون كاهن من ذرية هارون مع اللاويين حين يقوم بجمع 
الور فوا عش رارف ا هکل ا 5وا يني ا 
عر اا حه اوغاله إلى مان کل وه غیت دو اا ر وال 
الحاصیل. والعشور الى اشخاص معینین. ليجمعوا فها من حقول المدن ما نصت 
علیه الشريعة من مخصصات الكهنة واللاوبین "روطن اعناد ر اون ان 
یخزنوا في هذه الخازن: التقدمات. والبخور. والانية. وعشر القمح. والزیوت 
الخد لاان واه وحتراين اموا الكل وا هس رات اد ةا 
ا 

عادة ما تكون السلطات حريصة الى وصول حقوق اللاویین والكهنة المم» ولا 
تسمح بأي تفریط بهذه الحقوق. ف حزقیا ملك مهوذا(687-715 قبل الیلاد) طلب من 
اهل اورشلیم ان یعطوا الكهنة واللاوبین حصتهم حتی یتفرغوا لشريعة الرب. وما ان 
ذاع امر اللك حتى قدّم بنو اسرائیل بسخاء من بواکیر الحنطة. وأول محصول 
الکروم. والزیت. والعسل. ومن کل محاصیل الحقل. كما اتوا بعشور انتاجها 
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بکمیات وافرة. فضلا عن ذلك قدم بنو اسرائیل وهوذا القیمون في مدن موذا 
عون الو و الع ق ورا قداس اه ار اوجعلوها اك اما وة 
شرعوا في تكويمها في الشهر الثالث وفرغوا مها في الشهر السابع. ولا جاء حزقيا 
ورؤساء الشعب. وشاهدوا الاكوام باركوا الرب. وشعب اسرائیل. ولا سأل حزقيا 
الكبنة واللاويين عن هذه الاكوام اجابه رئيس الكهنة عزريا: "منذ ان اخذ الشعب في 
التبرع بالتقدمات آل هيكل الرب. اكلنا وشبعنا. وفضلت عها هذه الکمیات الوافرة. 
لان الرب بارك شعبه. وهذه الوفرة قد فضلت عنا". فأمر حزقیا باعداد مخازن في 
نيك ات واوو فا الماك او و قدا شح تیا ان فا 
غيابه عن اورشليم من اجل مقابلة الملك الفارمي ارتحششتا الاول. عرف بعد 
عودته ان اللاويين لم یتسلموا مخصصاهم. لذا لجؤوا هم. والمغنون في البیکل الى 
العمل في حقولهم. وهو امر مخالف للشريعة. الامر الذي اغضب نحمياء واستفسر 
من السوولین عن السبب: "لماذا ترك بيت الله بغهر رعایة؟. ثم جمع اللاویین. 
واعادهم الى مراکزهم. وأدى جميع سکان بهوذا عُشر الحنطة. والخمر. والزیت الى 
المخارة وس امن ههان آن بح اللاريون خا الشرمية عن ميا عن 
اا شتوون ان کل کو الکاهن: وروق لاوقا انف 
وحانان بن زكور بن متنياء وكانت مهمتهم توزیع الانصبة على الكهنة. 

اما الذبائح المقدمة للرب فبشكل عام كان نصيب الكهنة مها ثابتاً: "هذا هو 
حق الكبنة من الذبائح التي يقربها الشعب. بقرا كانت ام غنماء يقدم الشعب 
للکاهن الساعد والفكين والکرش.."» وریما كان هتا التخصیص القرباني جاء:تتيجة 
موثرات ايرانیة. ففي ایران قدمت الی الپاوما القرابین» ویمکننا الافتراض-کما هو 
الحال في الهند- انه كان يتم احیاء قوته بلحم الثور القرباني الذي كان الرب الحکیم 


”) اخبار الايام الثاني.31: 12-4 


) نحمياء13: 13-10. 
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والده خضض له مته الفکین واللسان والمین المي !"كينا یتم متم الکاهن 
نصیبه من اول حصاد: الحنطةء والخمر. والزیت. واول جزاز الغنم: "لان الرب الهکم 
اختاره من بين جميع اسباطکم لیقوم بالخدمة باسم الرب. هو وابناؤه کل 
ایام رمع دلك و حالات كان تیب اک هن بتقیر خسب ت مدمه 
فذبيحة الخطيئة كانت تذبح في حضرة الرب. في الکان نفسه التي تذبح فيه 
المحرقة. وعلى الكاهن الذي يقرا ان يأكلها في موضع مقدس. في دارخيمة 
الاجتماع. ونظرا لقدسية الاضحيةء. فان كل من يمس لحما يكون مقدسا. واذا تناثر 
دمپا على ثوبء يُغسل ذلك الثوب في موضع مقدس. اما اناء الخزف الذي تطبخ فيه 
الذبيحة فيكسرء فان طبخت في وعاء من نحاس فانه یجلی. ويغسل بالاء. ولا يأكل 
من الذبيحة الا الذكور من اولاد الكبنة. غيران كل ذبيحة يؤخذ من دما للتكفير 
عن الخطيئة في قدس خيمة الاجتماع لا يؤكل منها بل تحرق بالنار". ويبدوان على 
الكبنة الالتزام هذه القاعدة الدينية. لذا نجد ان موسى عندما بحث عن تيس 
خطيئة اسرائيل وجده قد احترق كله. فغضب على كل من العازار وایثامار ابني 
هارون وقال لهما: "لماذا لم تأكلا ذبيحة الخطيئة في المكان القدس؟ فري مقدسة كل 
التقديس للرب. وهها الرب لكما لتحملا اثم الجماعة. تكفيرا عنهم امام الرب. ما 
دام لم يؤخذ(دمها) الى داخل القدس. كان علیکما ان تأكلاها في القدس كما 
ا الت اليه تبس ها بای 

1.ان لحم ذبيحة الخطيئة من نصيب الکهنة ليأكلوه في مكان مقدس. 

2ن الهدف من هذا التشريع الديني ان يحمل الكبنة اثم الجماعة كلها عند تناولهم 
لحم ذبيحة الخطيئة. 


اوصيت 


3 زهنيرء المجوسية الزرادشتية. ص 106. 


تثنية 18: 5-3. 


لاويين.6: 30-24. 
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) لاويين.10: 18-16. 
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.يتم تناول لحم ذبيحة الخطيئة في قدس خيمة لاجتماع. طالما لم يؤخذ دم 
الذبيحة الى هذا الکان. ولکن لو أخذ دم الذبيحة الى قدس خيمة الاجتماع للتکفیر 
عن القطیفة لا ينجو اك الذبيحة بل يكم غرقیا بالكامل: 

كانت ذبيحة الاثم. بعد ان تذبح» يرش دمپا على جوانب المذبح المحيطة به. وبقرب 
الكاهن منها كل شحمپا. ویحرقها على المذبح» اما اللحم فيتم تناوله من قبل الذكور 
من الكبنة في مكان مقدس. وشريعة ذبيحة الاثم مماثلة لذبيحة الخطيئة. اذ تكون 
من نصيب الكاهن الذي يقدمها للرب للتکفیر عن الذنوب. فضلا عن ذلك كان 
الكاهن الذي يقرب محرقة انسان ما يكون جلد المحرقة المضى بها من نصيبه 
ايضا. وكذلك كل تقدمة دقيق مخبوز في فرن. أو مقلاة. أو على الصاح تكون للکاهن 
الذي يقدمها للرب. وكل تقدمة دقيق بزيت أو جافة تكون من نصيب الكهنة توزع 
علهم بالكساوي اما لحم ذبيحة السلام فیتم تناولها من قبل الشخص الني 
قدمها للرب شکرا من اجل سلامته. ومذا الامر ينطبق على الذبيحة التي تقدم قربانا 
معن اع ل بر ار ا كينا کان الکیه تیب کن ا 
السلام. فحسب الشريعة الهودية ان كل شخص يقدم للرب ذبيحة سلامته عليه 
ان يحضرها بنفسه. وبقدم للرب کقربان الشحم والصدر اما الشحم فیوقده 
الکاهن على الذبح. في حين يتم وضع الصدر امام الرب. لیکون بعد ذلك من نصيب 
الكبنة. فضلا عن ذلك كانت الساق اليمنى للذبيحة تقدم الى الكاهن الذي يقربها 
للرب نصيبا له. كما ان كل من يقرب دم قربان ذبيحة السلام والشحم من الكهنة 
تكوة الباق الس تكبا له انا .فف اتفال اهال "معو مطيرق 
عبد حزقيا ملك يهوذا(687-715 قبل الميلاد) قام الكبنة بتناول نصيهم من ذبائح 
السلام: "وظلوا يأكلون نصيهم سبعة ایام. ويقربون ذبائح سلام حامدين الرب اله 


) لاوبین:7: 10-1. 


) لاویین:7: 18-15 


“*) لاویین,7: 36-28. 
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اليوم ذاته: ' 'متى ذبحتم قربان ۳ E‏ للرضا 8 وکلوه e‏ 
عبن ولا تقو مت شتا ا وتشيوالتها ليد :اليودية ان ان موی اناد 


هارون وابنيه العازارء وايثامار: "خذوا ما تبقى من تقدمة الدقيق القربة الى الرب 
وكلوها فطيرا الى جوار الذبح...کلوها في مكان مقدس لأا نصيبك ونصيب ابنيك من 
محرقات الرب". اما بالنسبة للصدر والساق اليمنى فمومى یخبرهارون: "كلها انت 
00 وبناتك 0 مكان طاهرء لأنها نصيبك ونصيب ابنائك من ذبائح سلام شعب 
سراميل" .وكان خبز التقدمة من نصیب الكهنة ايضا: "يكون هذا الخبزّمن 
نصیب هارون وابنائه. فیاکلونه في مکان مقدس.." ۴۳ 
كان الکاهن المصاب بمرض لا يجوز له تناول شيء من لحم القربان الا بعد 
ان يتطهر: "اي کاهن من نسل هارون مصاب بالبرص او السیلان. لا يأكل من الذبائح 
المقدسة حعی يطبر". كذلك يشمل هذا المنع كل کاهن: لس شيئا تنجس بجفة 
میت. أو شخصا حدث منه قذف منوي". وكذلك فان اي: "كاهن لس حيوانا أو 
انسانا غير طاهر لنجاسة فیه. فاللامس يكون نجسا الى الساء. ولا يأكل من الذبائح 
القدسة. بل يستحم بماء. ولكن متى غربت الشمس يصبح طاهراء ثم(من حقه) ان 
يأكل من الذبائح القدسة. لأنها طعامه". وهناك تشريعات تخص الذين من حقهم 
انوا كوا من اه مات تاره انوت اذ سنا سان عت ابضرة الکاهش ان ناكرا 
من الذبائح المقدسة. سواء أ كان ضيف الکاهن. ام اجيره. لكن اذا اشترى الكاهن 
عبدا بفضة. أو ولد في بيته عبد. فان ذلك العبد من حقه ان يأكل من طعام 
الكاهن. واذا تزوجت ابنة الكاهن من رجل غير کاهن. فإنها لا تأكل من التقدمات 


اخبار الايام الثاني.30: 22. 
لاوبين.22: 30-29. 
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شواک هه نت داضت ارم اوه هشن وع تشم سنا 
ورجعت الى بيت ابيهاء فإنها يحق لها ان تأكل من طعام ابهاء كما لا یحق للغریب ان 
يأكل من الذبائح القدسة. واذا اکل احد من الذبائع المقدسة سوا :ولم يكن من 
مسح EEA‏ برد تلکامن قیمه ما اکهسن E‏ شیاه الب 
مه كنا لمعيف الکیته این تطلس نااك سیم ال اعراقیل ان 
يأكلوا من الطعام المخصص للکهنة. وهذه السألة ترتبط بشکل رئيس بالاسرائیلیین 
العائدین من السي, فهناك عدد من ۷ شخاص الذین عادوا الی اورشلیم وكاتوا 
مقيمين في تل ملح» وتل حرشاء وکروب " "". وادان. ولمیر. ممن عجزوا عن اثبات 
انتماء عائلاهم الى نسل اسرائیل. وکان فهم عدد من عائلات الكهنة وهم: بنو حباياء 
وهقوص» وبرزلاي» وقد بختث هولاء عن اسماء عافلاهم نی سجلات انساب الک نة 
فلم یعثروا علهاء لذا منعوا من الکینوت. وحرّم عليهم الحاکم کل من طعام 
الكهنة. الى ان يحض ر کاهن یقدر ان یستخدم الاوريم» والثقیم ١‏ لیعلن له الرب 
هه كيني ال الك 


"”*) لاويين.22: 15-10. 


ترد منطقة كروب وتل حرشا لدى نحميا كمنطقة واحدة باسم تل حرشا كروب. انظر: نحمياء7: 61. 

) الاوريم(النور) والتَمّیمٍ(الحق): هما حجران مسطحان. کانا يحملان في الرداء الذي يلبسه رئيس الکهنة. وكانا 
يلقيان كالنرد لمعرفة مشيئة الله في الامور الهمة. وكان الله حسب التقاليد الهودية قد اوصى الاسرائيليين ان 
يستخدموا هذين الحجرين لغرض محدد هو معرفة مشورته. ونحن نقرأ عن امر الرب بحمل هذين الحجرين 
بالنسبة للکهنة: "وتضع ايضا في صُدرة القضاء الاوریم. والتمّیم. ليحملها هارون على قلبه عندما يمثل امام 
الرب. وهكذا يحمل هارون على قلبه امام الرب دائما رمز قضاء بني اسرائيل". خروج:28: 30؛ وصدرة القضاء 
نوع من جيب يعلق بالافود(رداء الکهنة) یوضع فيه اشياء مقدسة. وعندما امر الرب مومى ان يعين يشوع قائدا 
للجماعة من بعده قال له: "ليمثل(أي يشوع) امام العازار الكاهن الذي يتلقى القرارات شأنه بواسطة الاوريم 
امام الرب". عدد.27: 21؛ وكان هذان الحجران يستخدمان حتى في اختيار الملوك كما تشير التقاليد الهودية. اذ 
اختار الاسرائيليون اول ملك ليم وهو شاؤول بالقرعة المقدسة. والارجح انهم استخدموا الاوريم والتمّیم. 
فباستخدام الاوريم والثُميم» كان الاسرائيليون ينقلون القرار من ایدیهم. ويضعونه في يد الّه. وكان رئيس الکهنة 
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هو وحده الذي يستطيع استخدام الاوريم والتمّیم. اللذين كانا مصممين لإعطاء الاجابة بنعم آو لا. انظر: بارتون 
واخرون. التفسير التطبيقي للكتاب المقدس. ص581. 996. 
7 عزرا,2: 63-59؛ نحمياء7: 65-61. 
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السوك الا خلاتي والوضع الاجتماعي والصحي والطهارة للمتعبد 
ان المادة التوفرة حول علاقة وضع مقدم القربان الاجتماي بتقدیمه قليلة 
جدا. وغير كافية لرسم تصور مناسب حول المسألة. ففي الديانة الهودية كان اي 
شخص غير مختون لیس من حقه ان يقدم قربانا للرب: "اذا نزل بكم دخیل واراد ان 
یقدم ذبيحة الفصح. فلیختتن کل ذکرمن اهل بيته قبل ان یقدما. فيصير 
كالأصيل في ارضکم"""". حتى الكبنة لا يجوز لبعضهم ان یقدموا الذبائح للرب ان 
كانوا مصابين بعاهة ما: "لا يقرب رجل من نسلك(اي هارون) فيه عاهة ذبائح 
لإلبة...فكل رجل مصاب بعاهة لا يتقدم سواء كان اعمى» ام اعرجء ام مشوه الوجه. 
ام فيه عضو زائد. ولا مكسور اليد أو الرجل. ولا احدب. ولا قزم. أم من في عينيه 
بیاض. ولا الاجرب. ولا الاكلف. ولا مرضوض الخصية. يُحظر على كل رجل فيه 
عاهة من نسل هارون ان يتقدم ويقرب ذبائح الرب. ولكنه يأكل من ذبائح الهه. 
القدمة في قدس الاقداس. والقدس. غير انه لا یدخل الی ما وراء الحجاب. ولا 
Oa‏ سار فان aS‏ ان نهدا اعفن امن هیا 
لأنه یحدد بشکل قاطع ان الصابین بالعاهات والامراض من الکهنة لا یحق لهم ان 
یقدموا قرباناً للرب. وبالتالي كان وضعهم الصي وراه ذلك التع " " بوعند طافقة 


۶ 


البحرالميت نشاهد الصورة ذاعها (۳ فنحن نقرا: [ لا يجوز لرجل] مجنون آو معتوه 


) خروج.12: 48. 


7 لاویین:21: 23-16. 

) يظهر هذا العتقد ایضا في وثائق البحر الميت التي رجحت سابقا ان تکون متأثرة بالديانة الزرادشتية. انظر: 
يحبى» السحر والطب في الحضارات القديمة.ص 132-131 

7 تم دراسة هذه الحالة في وثائق البحر الیت من قبل: يحيى. السحر والطب في الحضارات القديمة. ص131- 
132 
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(278) ء 
.أو 


أو ساذج...ولا للأعمى ولا للمشوه ولا الأعرج» ولا الأصم.. ان يدخل الطائفة" 
نقرأ في نص أخر: "لا يجوز لأي رجل وصم بأي نوع من القذارة البشرية ان يدخل 
جماعة الصلین. ولا يثبت احد موصوم قي منصبه قي جماعة الصلین. ولا احد فيه 
عيب في لحمه أو به شلل في قدمیه. أوفي يديه أو شخص أعرج. أو أعمى. أو آبکم. أو 
به عيب جسماني. ولا أي رجل متداع غیر قادر على الجلوس هادئا بين جماعة 
الصلین. فلا يجوز لأي من هؤلاء تقلد أي وظيفة أو منصب بين رجال الطائفة ذوي 
السمعة الحسنة لان ملائكة القداسة من [جماعتم]ءوإذا كان لأ واحد منهم ما 
يقوله للمجلس المقدس فعليه ان يناقش ذلك لوحده. ولا يجوز ان يدخل مع 
۳ "وفي قانون الحرب القمراني نقرأ: "لا يسمح 
لذي رجل أعرج > أوأعمى. 0 أو مصاب بعاهة جسمانية دائمة أوبأي آفة ان 
ودف هه جين ا انه التص لم يكت هولاه ارا عق ماخ 
الجيش ا لا ینفعون في ا بل لئلا يطال الجيش الدنس إذا ما رافقهم 
هؤلاء. ولم يكن أولئك من أصحاب المرض والعاهات محرومين من حقوقهم 
الاجتماعية فحسب. بل حرموا حتی من دخول البيكل: "لا يجوز لأي رجل آعمی ان 
يدخل إلمها(أي مكان من مدينة المعبد) في جميع أيامه» حتى لا يدنس المدينة التي 
اقظن كال ود ا هة ال عه كار طا اض 2ة ون 
المسآلةء اذ نقراً كيف ان احد الهود ويدعى يواقيم كان يريد ان يقدم قربانا للرب في 


الجماعة. لأنه موصوم وفيه عيب" 


وقت عید التکردس. لذا ذهب الى اورشلیم مع بعض رجال عشیرته. من ضمن الذین 
یقدمون محرقات للرب. ورغم انه كان واقفا مستعدا بعطاياه على مرأى من الرب. 


") غیزا فیرم. النصوص الكاملة لخطوطات البحر الميت(ترجمة).ترجمة: سهیل زکار.(دمشق: دار قتيبة للطباعة 
والنشر والتوزیع.2006).ص 242-241. 

””) المصدر نفسه.ص 260-259. 

المصدر نفسه.ص 273-272. 

) المصدر نفسهءص 318. 
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الا انه في الوقت نفسه لم يكن له حق في ان يقدم قربانه في البداية. اذ عليه ان 
ينتظر الاخرين يقدمون قرابيهم ومن ثم يقدم قرابينه هو! بل ريما ليس له حق من 
تقديم قربانه تماما! لان الله لا يقبل قرابينه!. ولكن لماذا؟ هل الله لا يحب ان يقدم 
له ا من التقاة؟ يبدوان للأمرعلاقة بوضعه الاجتماعي اکثر من كونه له 
علاقة بتقواه! من الناحية الاجتماعية كان يواقيم ثريا وتقياء الا انه لم ينجب اولاد. 
لذا ارجئ أو منع من تقديم القربان!ء فالكاهن راوبين منعه 3 'غير مسموح لك ان 
تقدم تقدماتك اولاء تكونك له تحب ر ارا E‏ 
النص: "لا يحل لك هت رین الذين يقدمون ذبائح للّهء لان الله لم 
يباركك لتعطي نسلا في اسابل ون رواية الثة تعطي وقعاً اکثر وضوحا. تقول 
ان رئيس الکهنة. وهنا يدعى يساكر وليس راوبین. حينما رأى يواقيم وسط المواطنين 
الاخرين يريد ان يقدم قرابینه. احتقره وازدرى عطاياه! ثم وجه اليه سؤالة: "لاذا 
هو. الذي ليس لديه ذرية تجاسر على الوقوف وسط هؤلاء الذين لدهم. قائلا ان 
تلك العطايا لا يمكن بأي وسيلة ان تكون مقبولة للّه". ولكن لماذا هذا التصریح؟ 
ولماذا عدت قرابين يواقيم غير مقبولة؟. الحقيقة لم يكن يساكر مخطنا. بل كان 
يواقيم ملعونا! فقد كان يساكر يستند الى قاعدة دينية لدى الهود تقول: "ملعون 
كل واحد لم ينجب ذكرا أو انثى في اسرائيل". لذا فان يساكر يقدم حلا تعجيزيا الى 
يواقيم لكي يتسنى له ان يقدم قرابينه: "انه يجب عليه اولا ان يتحرر من لعنته 
بأنجاب اطفال. وحينئذ فقط. يأتي في محضر الرب بتقدماته "۳۳ 

لكن الى اي حد يمكن ان نثق بأن هذا المعتقد اصيل لدى الاسرائيليين؟ بلا 
شك ان هذا الاعتقاد اي منع اصحاب العاهات والامراض من تقديم القرابين دخيل 


282 
( 


انجيل البداية لیعقوب1: 2. 
انجيل متى الزیف.2: 1. 
انجیل میلاد مریم 4-2:1. 
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على العهد القدیم. ونحن نعرف جیدا ان هذا العتقد اصیل في الديانة الزرادشتية. 
وانه تسرب منها الى الديانة الهودية. وبالتالي من حقنا ان نفترض ان هذا النص دون 
خلال العصر الاخميني اي ابتداء من القرن السادس قبل الیلاد الى القرن الرابع قبل 
الميلاذ او بعده. بعد ان تأثر الکتبة الهود بالديانة الزرادشتية. فبالنسبة 
للزرادشتیین. فاهم یختلفون عن کل الحضارات القديمة في محاولة تفسير المرضء 
ففي الوقت الذي نقرأ في الكثير من الحضارات الکبری أسباباً مختلفة للمرض وان 
الآلبة والشیاطین یعملان سوية في انزال المرض وهو في اغلب الاحیان عقاب للبشر 
على عصيانهم كما نقرأ عند العراقیین القدماء أو العبریین أو الإغريق» فان الديانة 
الزرادشتية تنفرد بخصيصة مهمة ان الآلهة لا توقع مرضها إلا بالأشرار المعادين 
للزرادشتيين. هذا من جهة. وان المرض هو نتاج مباشرلقوی الشر. وبالتالي فان 
المريض بلا شك هومن أتباع هذه القوی. لذا نظر إلى المرضا بالعاهات على إنهم 
مدنسون من أتباع قوى الشر لذا فهم منبوذون. وريما كان النظر إلى المرض لاسيما 
المصابين بالعاهات تمثل تراثا هنديا-أوربيا أصيلا ولذا نقرأ عنه في الهند كما سنقرأ 
ادناه. وان ارتباط مفهوم المرض بروح الشر جعل الزرادشتيين ينظرون إلى ذوي 
الاعات نانم طون نزوت اقرا كما نذا عدوا موی ات۳۰ 
فعندما يأمر اهورامزدا ييما ببناء فار (۷۵۲) فانه يمنعه من ان يأخذ معه المخلوقات 
المريضة المرتبطة ب انگراماينيو:"[لا تجلب إليه(أي فار)] [مخلوقات] محدبة من الأمام 
ومحدبة من الخلف. المشوهة تلك التي تحمل الشامات المريضة. المنحرفة ذات 
الأسنان المسوسة,. الجزماءء. الأجساد الرمية. ولا التي تحمل عيوب أخرى تخدم 
) يحيى. السحر والطب في الحضارات القديمة.ص128-127 


76 


اه کته ی و رک یس رین مد مت 


عن العدید من اصناف الناس لیس من حقهم ان یقدموا لها قرباناًء ببساطة لام 


و[...] واصحاب النوبات(الصروعین). الوشومین. البحوحین. والجانین. يجب على 
هولاء الا یقذ‌موا لي الفرابین: لا اللحدب من الامام» ولا الدب من آلخافت, ولا 
الاقزام الذین لهم اسنان ملتوية"7”*”. ان تساؤلاً بطرح على بال كل من يقرأ هذا 
التص ما ذتب هولاء ان کانوا مرضا؟ ان لاجاية للوهلة الال ستوضح الی حد کبیر 
مدی قسوة تلك الالبة الزرادشتية التي تحرم أناساً لا ذنب لهم سوی انهم ولدوا 
ولدهم عاهات!!. ولکن لو عشنا نحن مع الزادشتیین لنظرنا اق هولاء النظرة داعا 
الى تنظرها الهم اناهیتاء لاهم ببساطة اتباع قوی الشرلذا هم مصابون بعاهاث: 
لان ذلك قدي جلب اف سؤال طرحه زرادشت على فده الرسه: مال زز] ذقنت 
اردفیسورا اناهیتا: یا اردفیسورا اناهیتا!ء ماذا سیحصل لقربانك لو قدمه عبدة 
#بالسة وخادمو الدروج. بعد غیاب الشمس؟". آن اجابة التوقعة من قبل 
القاری على لسان اردفیسورا اناهیتا ستکون بلا شك وصفاً لقوی الشر التي تقدم 
قرتاما واتباعهم شواء انوا هح ام حکام طفاة كها هو موق دوا من التمیوشن 
الزرادشتية. ولکن كانت اجابة اناهیتا تتحدث عن اولئك الرضا الساکین الذین 


عدوا من اتباع الکذب(دروج) : "اجابته اردفیسورا اناهیتا: في الحقيقة يا زرادشت 


**) فیندیداد.2: 29. 


7 یاشت.5: 93. 


77 


سبیتاما المؤمن ب ارتا هم مقرفون. مغطون بالجرب. محفورون. [مریضون] 
لرك او عون السب زونه سوه دا لوا القرفاة عن ورا خی | مات وهم 
یخدمون فقط تمجید الابالسة"7*”. انهم ببساطة اصحاب عاهات وامراض. صاحها 
مسکون بالشیاطین والابالسة. لذا هم من اتباع الشر. واعتقد رغم هذا التبریر 
الديني الرائع الا ان ذلك یمثل اقمى درجات الحرمان ااجتماعي. انهم منبوذون من 
غير سبب مقنع!!. لم يكن الرضا حسب هم من حَرّم عليه تقدیم القربان بل فئات 
اخری نقرأ عهم في معرض الحدیث عن تقدیم القرابین الى فرتراگنا: "فلیمتنع 
السافل عن تقدیم القرابین له. والعاهرة. والقاتل. والمؤمن الذي لا نشد الگات. 
وعدوا هذا الدین» دین اهورا. وزرادشت". لان هولاء ان تجرووا وقدموا قربانا ا 
فرتراگنا فستحل الکوارث ببلاد الاربین. اذ ستغزوهم جیوش الاعداء وستتمکن من 
قتل اعداد کبيرة مه 0 
مر عند هؤلاء. فالربة اشي(ا6) لا تقبل القرابین التي یقدمها الرجال الرضا. 
والعقیمون, والنساء العقیمات: کما هو العال هع الركة اناهیتا ال رفضت قرایین 


> لام بذلك سیفقدون حماية الاله فرتراگنا. ولم یتوقف 


المرضاء غير ان الربة اشي لا یتوقف عندها رفض قربان هؤلاء حسب. بل انها ترفض 


) ان مصطلح رتا(22)(القابل الهندي لارتا الافستي) يدل على النظام للعالم ورغم انه لا يوجد نشید واحد 


في کتب الفیدا موجه الى رتا لكن هذا المصطلح يرد اکثر من 300 مرة في الریغ-فیدا. اذ یشارالی ان الخليقة 
صنعت بالتوافق مع رتا. وان الالهة تعمل حسب ال رتاء وان ال رتا يدير بشکل حسن الایقاعات الكونية. وكذلك 
السلوك الاخلاتي. وهو ذات البداً الذي یحکم العبادة. وان مقر ال رتا هو في اعلی سماء أو في مذبح النار. وبقال 
ان فارونا رقي في بيت رتا. وهو یعلن انه يحب ال رتاء ویشهد من اجل ال رتاء وانه یدعی ملك ال رتا. وقي ايران كان 
العالم كله يحكمه اهورامزدا من خلال ارتا/اشا اي من خلال: النظام. الحقيقة. الصدق. العدالة. انظر: اسامة 
عدنان یحی. الديانة الزرادشتیة: ملاحظات واراع (بغداد: اشوربانیبال للکتاب.2016).ص83. 


) یاشت. 5: 95-94. 


7 ) یاشت.14: 52-51. 
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القرابین العي یشدهها الفتية عب الناسجین, ولك الغي تقدمپا الفتاة الشابة غیر 
التزوجة (حرفیا: الى لم تعرف رجلا بعد)" ا وتعلل اسطورة قديمة. لا نعرف حالیا 
الکثیر عنهاء السبب وراء هذا النع. اذ نقراً وعلی لسان الربة اشي: "عندما طردني 
الطورانیون من نوتاربا(۱2012726)(؟). ذوو الاحصنة السريعة. اختبأت تحت حوافر 
الثور العظیم. عندکن اکنشفیي الراهشون غهر الناضجین, والفتیات العذراوات؛ 
اللواتي لم یعرفن الرجال بعد. فطردني مرة اخری الطورانیون من نوتاریا. ذوو 
الاحصنة السريعة. فاختبأت تحت رقبة الغنمة. التي تستطیع ان تخمی الف شاة. 
فاکتشفی مرة ج اگراهعون غیر اا ج والفعیات العذراوات الان اليم 
یعرفن الرجال بعد. فطردني مرة اخری الطورانیون من نوتارياء ذوو الاحصنة 
السرنعة ا ا اسطورة قديمة یقوم فها الطورانیون العادون ان بمهاجمة 
توتاربا الع لاتعرف شتا OSEAN‏ كاتس افی: ود توتارتا قطروها 
الطورانیون مرتین. وفي کلتا المرتين تختمی اشي فیکتشفها الراهقون الشباب. 
والفتیات غير المتزوجات. وبلا شك لا یمکن ان نتصور انهم تعمدوا ذلك بقدرما كان 
عدم نضچهم سببا فق ذلك لذا تحرم الربة اثي علهم آن یقدموا قرابیهم الها نظرا 
لحماقتهم!!!. في الهند نقراً عن نظرة مشابهة لما وجدناه في إيران من نظرة للمرض 
لضا دف فاون شافو الا لامرن الس دين قبل ای اهر آن ارس 
غلية أن یمتنع عن الزواج من اسر معينة مها تلك الأسر الصابة بداء البواسیر. أو 


۳ ) یاشت. 17: 54. 


7 یاشت.17: 56-55. 

") تم حديثاً دراسة هذه الحالة في الهند من قبل: یحی. السحر والطب في الحضارات القديمة. ص 131-129 

) انظر النص الکامل لقانون مانو في: احسان حقي. مانوسمرتي: کتاب الهندوس القدس»(بیروت: دار اليقظة 
العربية للتألیف والترجمة والنشر, بلا. ت) 


294 


79 


الصابة بداء السل. أو الصابة بسوء البضم. أو الصابة بداء الصداع. أو الصابة 
بالجذام الابیض. أو المصابة بالجذام الأسود. وعلیه أي الرجل ان یبتعد عن الزواج 
فق ارام افو SEA‏ 
الهنود القدماء ذلك كما في مرض السل فان بعض الأمراض لم تكن في كل الاحوال 
معدية. لذا فان هناك تحريم یرتبط بمفهوم المرض ذاته لیس إلا. وبدو ان هناك 
دلائل آکثر تشير إلى موقف الهنود القدماء من المرض فمن الأشخاص الذي لا یقدم 
الهم طعام شرداه(50۱۳2061) وهي إحدى التقدمات الشهربة للأجداد: "من كان 
من كان مصابا بداء السل" “ءأو: "من كان مصابا 
بداء الصرع أو بداء ۱ "“وكمرا ود ق 
للأجداد والآلبة: "ان حضور الاعمی. على طعام التقدمة. یخسر صاحب الدعوة 


أن .وهناك نص 


.وإذا كانت بعض الأمراض معدية وقد لاحظ 


j2 ا‎ 


مصابا بأمراض جلدية 


,م297 


ثواب تسعة عشر ضيفا" ب 


.وحضور المجذوم: "يخسره مئة ضيف 
يحدد بشكل واضح من يجب ان يبتعد عند تقديم تقدمة شرداه: "يجب ان يبتعد 
عن المكان الذي تقام فيه عبادة شرداه: الاصلع. والأعورء وناقص الأعضاء. وزائدهاء 
حتی ولو کان خادم الداعي"" وهتاك نص يوضع كيف ان علی البراهمان وهو أغلى 
سلطة دينية في الديانة الهندوسية ألا يأكل الطعام اللقدم من عدة أشخاص مثل 


مانوسمرتي»3: 8-6. 
مانوسمرتي»3: 51. 
مانوسمرتي»3: 154. 


( 

( 

( 

) مانوسمرتي»3: 161. 
) كان الشخص الذي يقدم التقدمة يستحصل ثواب ضيوفه لأنه دعاهم إلى تقدمة مقدمة للأجداد و الالهة. 
) مانوسمرتي»3: 177. 

) مانوسمرتي»3: 242. 
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السكران والغضبان أو المريض” ”.وان على ال ملك في الهند بموجب القانون الهندي 
ان يقصي عن حضرته حين يطلب المشورة عدة أصناف من الناس مهم الخرس 
والعمي» والصم. والمرضاء وناقصو الأعضاء .وبلا شك ان إبعاد هؤلاء وقت طلب 
المشورة ليس لعدم صلاحيتهم على منحها بل لان وجودهم يمثل أمراً محرماً يجب 
على الملك عدم ارتكابه. بل ان القانون الهندي يرى ان على القاضي إلا يأخذ بشهادة 
الطفل والشيخ والمريض في القضاياء وعد شهادتهم مثل شهادة المختلين عقلياء 
والسیب ق :لف کما aa‏ مولام عادق: لا E‏ 
ان بعض الرضا بأمراض معينة لا ینظر إلهم بنظرة سلبية فحسب بل یحرمون حتی 
من حقوقهم لاجتماعية فممن یحرمون من الارث كان من ولد عمی واصم ومجنوناً 
والأخرس والصاب بنقص في أعضانه ”.في إيران كان الرض كما رأينا من نتاج عمل 
روح الشروبالتالي فان الرضا بلا شك کانوا من آتباع هذه الروح. ولکن هنا في الهند 
لا نقراً عن وجود ثنائية بهذا الشکل فان هناك بلا شك آسباباً کامنة وراء تلك 
النظرة للمرضا. وتهمیشهم اجتماعیا ودینیا. من غيرريب كان لقانوني الکارما 
والسامسارا ال*ثر الکبهر في هذه النظرة للمرض والرضا. فالرض في الهند لیس 
بالضرورة نتاج خطيئة آنية بل في كثير من الحالات كان من نتاج خطيئة قد ارتکبت 
في حياة سابقة لذأ كان هولاء الرضا بنظر الجتمع مذنبین بحق الآلبة والشرائع 
الهندية لذا یستوجب عدم التسامح معهم في كل الأحوال وهناك نص یوضح بجلاء 


ويبدو 
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هذه الحقيقة یقول: "ان من يولد سفها أو اخرس أو آعمی أو آصم أو مصابا 
بأعضانه أو بغیر ذلك من العاهات والأمراض انما یکون ذلك نتيجة سوء عمله 
السابق. لذلك يجب التکفیر دوما عن الذنوب بغية الطهارة لان من لا یکفر عن ذنبه 
بلا شت کشخ الحرية الفرقيقف ظل 
الدیانتین الزرادشتية والهندوسية سببا مباشرا في مصیرالانسان وٍحدی مسببات 
الرض. ففي إيران كان الانسان مخیرا بکامل ارادته بان ینظم إلى قوی الشر أو إلى 
قوی الخیر. بمعنى آدق كان حرا في یکون من آنصارروح الخیر اهورامزداء أو من 
آتباع روح الشر انگراماینیو. وبالتالي فان اختیاره سیتوقف عليه مصیره. وي الهند 
كانت آفعاله(الکارما) هي التي تحدد مستقبله إلى الأسوأ أو إلى الافضل لذا فهو 
مسوول عما یصیبه من مرض ف حیاته اللاحقة!"". لکن هنا فى الديانة الهودية لا 
یمکن آن نجد البررات لوجود هذه الحالة لذا لا یمکننا ۷۱ اافتراض اما تسربت ای 


هذه الديانة عن طريق الزرادشتية. 
ليس فقط الوضع الصيي والاجتماعي في الديانة الهودية يتحكم بالمتعبد بل 
حتى السلوك الاخلاقي. اذ تقدم الديانة الهودية تصورات جيدة تكاد تكون فريدة 
عن السلوك الواجب اتخاذه من قبل مقدم القربان لكي يرضا الله عن قربانه» ف 
يشوع بن سيراخ يوصي ابنه بالاتي: 
"كن بشوش الوجه في كل عطية 
وكرس للرب عشر غلالك بفرح 
اعط العلي على حسب ما اعطاك 


*) مانوسمرتي.11: 54-53. 


”) بحبی. السحر والطب في الحضارات القديمة.ص131. 
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ولتكن عطيتك بعين سخية 

ان هذا النص الهم يوضح بشكل جيد لماذا على الله ان يقبل قربان احدهم 
ويرفض قربان اخر. ويجبنا عن التساؤل الهم. لماذا الله قبل قربان هابیل. ورفض 
قربان قايين كما سنقرأ المسألة لاحقاً؟. انه السلوك الاخلاق الذي يجب ان يتسم به 
مقدم القربان. 

كان تقديم القربان يتطلب تحقيق الطهارة. بمعنى ان من يقوم بتقديم 
القربان عليه ان یغتسل. ونقراً في احد الاسفار المخفية. ان ادم قبل ان يقدم قربانا 
اخذ زوجته وذهبا آل الهروالقوا انفسهم فیه اولاء وهناك غسلوا جسدیهما لیکونا 
نظیفین ٠‏ ,ویتحدت آلعهد القدیم عن وجوذ حوض نحاسي للاغتسال, ذي قاعدة 
نحاسية. موضوع بين خيمة الاجتماع واطذیح. ومملوء باطاءء وظیفته ان یغسل 
هارون وبنوه ايديم وارجلهم فيه عند دخولهم خيمة الاجتماع. أو عند اقترایهم من 
لمك للقیام بنقدمة تقدیم الحرفات للرب ۳" وعندما قام التي صموفیل بتقده 
ذبيحة للرب في بيت لحم بأمر الرب. اخبر شیوخ الدينة بضرورة التطهر قبل تقدیما: 
خف اقرف ره طسو اكه وتعالوا معو الى الد روا 
التعبدین یقول في صلاة: "اغسل يدي عربون براء‌تي وانضم الى الجتمعین حول 
ا را کف نض سیخ من فغ اال ال فطل ا الوفوفه 
عند ی والنص يشير الى دخول السیح یوما وتلامیذه الى البيكل من غهر ان 
یغتسلوا مما اغضب کاهن فرسي یدعی ليفي الذي قال للمسیح: "من سمح لك ان 
تمشي في مکان التطبير هذا. وان تستعرض وتشاهد الانية المقدسة(وهي اواني المذيح) 


يشوع بن تراغ 12-11. 
السفر الاول لادم وحواع 5 8. 


صموئيل الاول» 16: 5. 


53 


مع انك لم تغتسل. ولم يغسل تلاميذك اقدامهم؟ ثم كيف مشیت في هذا الپیکل. 
وانت في وضع الدنس. حيث ما من احد دخل الی. أو تجرأ على مشاهدة هذه الاوعية 
القدسة دون ان یغتسل ويغير ثيابه؟". وبناء على تساولات ليفي وقف السیح مع 
تلامیذه. واجابه قائلا: "هل انت نظیف. حسبما انت عليه هنا في البيكل؟". فأجابه 
ليفي: "نعم انا نظیف. لأنني اغتسلت في بركة داود. وقد نزلت الها من على درج اول 
وصعدت من على درج اخر. وارتدیت ثیابا بیضاء نظيفة. ثم اتيت واستعرضت 
تاه یه ا و ا كسفن ان الكاهن الیو ادا اراد 
الوصول الى الانية القدسة عليه ان ینزل من درج الى بركة داود للاغتسال. ومن ثم 
یصعد من درج ثان. بعد ذلك عليه ان يرتدي ثیابا بیضاء والتوجه الى المذبح. 


۳ ) بردية اوکسرنخوس: 840. 
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7 
طرق وشروط تفدیم الفربان 
تقدیم الديانة الهودية تفاصیل جيدة حول الشروط الواجب توفرها عند 

تقدیم القرابین. وطرق تقدیمه. وهي تختلف حسب الفرض من الا ضحية. وهي على 
انواع: 

1. القرابین القدمة للتكفير عن الخطایا: وتضم ثلائة انواع من الذبائح 

© ذبيحة الحرقة: 

تقدم هذه الذبيحة للتكفير عن الخطايا بوجه عام. والاضاحي الحيوانية المقدمة 
تختلف حسب نوع الحيوان المضى به؛ فإذا كانت القربان المقدم مُحرقة للرب من 
البقر. فعلى الشخص الذي يقدمه ان يختار ثورا سليماء يحضره عند مدخل خيمة 
الاجتماع. ويقدمه امام الرب طالبا رضاه عنه. وعليه(اي الشخص مقدم القربان) 
ان يضع يده على رس الاضحية. عندها يرضا الرب بموت الثور بديلا عن صاحبه. 
للتكفير عن خطاياه. ثم يذبح كاهن العجل امام الرب. ويأخذ الكهنة الدم ويرشونه 
على جوانب المذبح القائم عند مدخل خيمة الاجتماع. ثم يقوم المضحي بسلخ 
الاضحية وبقطعا الى اجزاء ويوقد الکهنة نارا على المذبح. ويرتبون عليه حطباء ثم 
يرتبون فوق حطب نار المذبح: اجزاء الثورء ورأسه. وشحمه. اما اعضاؤه الداخليةء 
واکارعه فيغسلبا المضحي بالماء. ثم يحرقها الكاهن جميعا على المذبح. فتكون بذلك 
محرقة رضا تسر الوب" اما اذا كانت الحرقة من الاشية اي: الضأن أو الماعز. 
فيجب على المضحي ان يقدم ذكرا سليماء يذبحه الكاهن في حضرة الرب. عند 
الجانب الشمالي للمذبح. ثم يقوم الكهنة برش دمه على جوانب المذبح. ويقطعه 
المضحي الى اجزاء مع رأسه وشحمه. ويضعها الكهنة على حطب نار الذبح اما 
الأعضاء الداخلية والاكارع فیغسلها المضحي بالماء. ثم يحرقها الكاهن جمیعها لتكون 


“) لاوبين, 1: 9-3. 
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مُحرقة رضا تسر الرب”"". اما اذا كان القربان المقدم مُحرقة من الطيور فيجب ان 
يكون من الیمام. أو من افراخ الحمام. فيقدم الكاهن القربان الى المذبح. ويحز 
رأسه. وبصفي دمه على حائط الذبح بعد ايقاد النارعلى المذبح» وینزع حوصلته مع 
نثرياتهاء وبطرحهما الى جانب المذبح الشرقي. حيث یجمع الرماد. ويشق الكاهن 
الطائر من بين جناحیه. من غيران يفصله الى قطعتین. ويحرقه على المذبح ليكون 
مُحرقة رضا تسر الرب . وبصرف النظرعن نوع الحيوان الضع به سواء كان 
ثور. أو الضآن. أو اماعز. أو الطیور. فان طريقة حرقه واحدة. وتتم بالشكل الاتي: 
تقرك المحرقة(اي ال ضحية القدمة للحرق) على الوقد فوق الذبح كل اللیل حتی 
الصباح. ونار الذبح تتوهج علیه. ثم يرتدي الکاهن ثوبه. وسراوبله الكتانية. وینظف 
المذبح من رماد الحرقة. ويضعه الى جانب المذبح. ثم یستبدل ملایسه بملابس 
اخری. ويحمل هذا الرماد الى خارج المخيم الى مکان طاهرء وتظل النارفي غضون 
ذلك تتوهج على المذبح لا تُطفأ. لكي یشعل الکاهن بها حطبا کل صباح. ویرتب علهها 
المحرقة. وبوقد علها شحم ذبيحة السلام اليومية لتبق النار دائما متقدة على 
لض ولا تنطفی ایدا ۳ 

یمکن ان نلاحظ بعض القضایا الهمة في حول هذا القربان الهودي وهي: 

1.کانت الذبائح حسب التقالید الهودية هي طریق الله لیطلب الشعب منه الغفرة 
عن خطایاهم. 

2.کانت الذبيحة الحيوانية تحقق هدفین هما: 

-اخذ الحیوان رمزبا مکان الخاطی. وتحمل عقابه عن الخطيئة. 

-کان موت الحیوان یمثل بذل حياة لكي تنجو حياة اخری. 


") لاویین.1: 13-10 


۳) لاوبین:1: 17-14 


) لاویین.6: 13-8 
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3.کانت اول تقدمة رسمپا الله حسب التقالید الهودية هي المحرقة. اذ كان الشخص 
الخاطی يأتي بحیوان بلا عيب ويقدمه للکاهن. وکان هذا الحیوان یرم ز الی 
الكمال(طالما کونه بلا عیب). وکان مقدم الذبيحة یضع يده على رآس الذبيحة بینما 
كان الکاهن یقوم بذبحها. وکان هذا رمزا الى التوحد الكلي مع الذبيحة کبدیل عنه. 
فعن طريق لس رأس الذبيحة من قبل الضي كان ینقل حزنه على خطایاه الى 
الذبيحة. وهکذا ترفع عنه خطایاه. 
4كانت الذبيحة تحرق بتمامها على المذبح باستثناء الدم والجلد. وهذا يرمز لتکریس 
الشخص نفسه بالتمام للّه. 
5.یعتقد الهود ان الله كان عند تقدیم القربان يطلب اکثر من مفهوم الذبيحة اذ 
كان يريد من الخاطی ان يأخذ موقف التوبة. فالرمز الخارجي (الذبیحة). والتغیهر 
الداخلي(التوية) کانا یعملان معاء غهر انه لا الذبيحة ولا التوبة كانتا ترفعان 
الخطينة. لان الله وحده هو الذي يغفر الخطینة ۳ 
6کان يجب ان تظل النار القدسة مشتعلة على الذبح. لان الله هو الذي اوقدها. 
وکان هذا یمقل حضور الله لابدي ی نظام الذبائد "۳ 

2 ذبيحة الخطینه: 

تقدم هذه الذبيحة من اجل التکفیر عن الخطایا غير التعمدة الناجمة عن 
الاهمال. وکانت ذبيحة الخطينة تقدم عن: 
1.الذین ارتکبوا خطينة دون ان یدرکوا ذلك. 
#الذيخ اركيوا ره فة ضعت أواهناذ! 
ويختلف هذا القربان حسب الشخص الذي اقترف الخطأء وبالتالي يمكن ان نقسمه 


الى اربعة انواع: 
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© القربان القدم بسبب خطيئة الکاهن: 

اذا اخطأ کاهن ممسوح سهواء وجلب على الشعب اثماء فعلیه ان يقدم للرب 
عن خطيئته التي ارتکها ثورا لا عيب فیه. كذبيحة خطيئة. وثور الذبيحة یقدم وفق 
طريقة خاصة: اذ يُحضر الثور الى مدخل خيمة الاجتماع في حضرة الرب. ويضع 
المضحي يده على رأسه. ويذبحه امام الرب. ويأخذ الكاهن الممسوح من دم الثور. 
ويدخل به الى خيمة الاجتماعی ثم يغمس اصبعه في الدم. ويرش منه سبع مرات امام 
الرب عند حجاب القدسء وهو الستارة الفاصلة بين القدس وقدس الاقداس. ثم 
يضع الكاهن بعض الدم على قرون مذبح البخور الذي قي داخل القدس في حضرة 
الرب. اما بقية دم الثور فيصبه عند قاعدة مذبح المحرقة. القائم عند مدخل خيمة 
الاجتماع. بعد ذلك ينزع جميع شحم ثور الخطيئة. وشحم الاعضاء الداخلية كلهاء 
والكليتان وشحمهما الذي على الخاصرة وامرارة. على غرار ما يفعله بثور ذبيحة 
السلام(كما سترى لاحقا). ويحرقها الكاهن على مذبح المحرقة. اما جلد الثورء وكل 
لحمه مع رأسه واكارعه وامعائه وفرثه. فيحملها الى خارج المخيم الى مكان طاهر. 
حيث يطرح الرماد. ويحرقها كلها على حطب مشتعل فوق مكان القاء الرماد "۳ 

© القربان المقدم بسبب خطيئة الشعب: 

اذا اخطأ شعب اسرائيل كله سهواء واقترف اثما غير متعمد. واكتشف المجمع 
تلك الخطيئة المرتكبة. عندئذ يُقدم المجمع ثورا كذبيحة خطيئة. يحضرونه امام 
الرب عند خيمة الاجتماع. وبضع شیوخ الشعب ايديم على رأس الثور في حضرة 
الرب. ويذبحونه هناك. ويأخذ الكاهن الممسوح من دم الثور ويدخل به الى خيمة 
الاجتماعء ثم يُغمس اصبعه في الدم. ويرش منه سبع مرات امام الرب عند حجاب 
القدس. كذلك يضع بعض الدم على قرون مذبح البخور الذي في داخل القدس في 
حضرة الرب. اما بقية الدم فيصبه عند قاعدة مذبح المحرقة القائم عند مدخل 
) لاویین:4: 12-1. 
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خيمة الاجتماع. وبنزع الکاهن بعد ذلك جميع شحمه. وبحرقه على الذبح» ویفعل 
بالئور كما فعل بثور الخطينة. فیکفر الکاهن عن الشعب. ویغفر الله لهم. ثم يحمل 
بقية الثور الى خارج الخیم. وبحرقه كما احرق الثور اول. فیکون بذلك ذبيحة 
خطيئة عن کل الشعب ۳ 

© القربان القدم بسبب خطينة احد قادة الشعب: 

اذا اخطأ احد قادة الشعب سهواء واقترف اثما غير متعمد. ثم تنبه الى خطئه 
الذي ارتکبه. فانه یقدم قربانا. جديا ذکرا سلیما من کل عیب. يضع المضحي يده 
على رأس الجدي. ویذبحه في الجانب الشمالي لذبح الحرقة. امام الرب. ويأخذ 
الکاهن من دم ذبيحة الخطيثة باصبعه ویضعه على قرون مذبح الحرقة. وبحرق 
جمیع شحمه على الذبح. كما هو الحال بشحم ذبيحة السلام وهكذا يُكفر الکاهن 
که 

© القربان القدم خطينة عن احد العامة: 

اذا اخطأ احد من عامة الشعب سهواء واقترف ائما غير متعمد. ثم نبّه الى 
خطيئته التي ارتكهاء فإنه يقدم قرباناً مؤلفاً من ماعز أو ضأن على ان تکون انثى 
سليمة من كل عيب للتكفير عن خطيئته التي ارتكها. ويضع المضحي يده على رأس 
ذبيحة الخطيئة. ويذبحها عند موضع ذبيحة المحرقة. ويأخذ الكاهن من دمها 
ويضعه على قرون مذبح المحرقة. ويصب بقية دمها عند قاعدة المذبح. ثم ینتزء 
الكاهن جميع شحمها على غرارما فعل بشحم ذبيحة السلامء ويحرقها على المذبح 
تقدمة رضا للربء فيفر الكاهن عنه» ويغفر الرب له**. 


7 لاوبين,4: 21-13. 


7 لاویین:4: 26-22. 


“*) لاویین:4: 35-27. 
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3. ذبيحة الاثم: 

هي ذبيحة تقدم من اجل التکفیرعن الخطايا الموجبة ضد الرب. وضد الاخرین. 
فكانت الذبيحة تقدم للرب. ويدفع التعويض للشخص الذي اميء الیه. وتختلف 
نوع الاضحية. وطريقة تقديمها حسب نوع الاثم الرتکب. ويقدم القربان بالشكل 
الاتي: 
1یقر الشخص الذي ارتکب اثما بما اخطأ به. 
2.یحضر الشخص الذنب ذبيحة اثم من اجل التكفير عن خطیئته التي اقترفها وهي: 
نعجة أو انق ماعز. فیکفر الکاهن عند ذاك عن خطیئته. 
3.يذبح الکاهن ذبيحة الاثم في موضع ذبح الحرقة. وبرش دمپا على جوانب المذبح 
المحيطة به. ويقرب الکاهن مها کل شحهها: لالية. وشحم الاعضاء الداخلية, 
والکلیتان. وشحمما الذي على الخاصرتین. ويفزع الرارة مع الکلیتین. ويحرقها 
الکاهن على الذبح وقودا للرب. 
4.اذا كان الشخص فقيراء وغیر قادر على احضار شاة. فیقدم الى الرب ذبيحة ائمه 
الذي ارتكبه يمامتين أو فرخي حمام. يكون احدهما ذبيحة خطينة. والاخر مُحرقة. 
فيأخذ الكاهن ذبيحة الخطيئة اولاء ويقربها بأن یحزرآسها من الخلف. ولا يفصله 
عن الجسم. ويرش بعض دمبا على حائط الذبح. ونصقي بقية الدم عند قاعدة 
المذبح. ثم يقدم الثاني مُحرقة وفقا للنظام التبم. وهكذا يُكمّر الكاهن عن خطيئة 
المذنب» ويغفر الرب له. 
5.ن كان المذنب افقر من ان يقدم یمامتین. أو فرخي حمام. فعليه ان يحضر قربانا 
عن خطيئته مؤلفاً من عُشرالإيفة(حوالي 2,5 لقر) من دقيق ناعم. ولا يضع عليه 
زيتاء أو لباناء لأنه قربان خطيئةء ويقدمه للکاهن. فيملاً منه قبضته. ويحرقه على 
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المذبح. فيُكفّر الکاهن بذلك عن اي خطيئة من الخطایا المرتكبة اعلاه. ويغفر الرب 
له انا بد افده فون سى نیت الکاهی ع قرزا ما ا 
-قربان یقدم من اجل تقدیم الاكرام والاحترام للرب في العبادة: 

هذا النوع من القرابین یطلق عليه اسم تقدمة الدقیق. وهو كما هو الحال 
في النوع الاول من القرابین له شروط محددة. ففي حالة کون القربان اللقدم من 
الحنطة. فعلی المضحي ان يقدم دقیق الحنطة. ويسكب علها زیتا. ويضع علها لبانا. 
ثم یحضرها الى الكهنة. فیملاً الکاهن قبضته من دقیق التقدمة. وزيتها مع كل 
لبانها. وبوقدها تذکارا على الذبح. من اجل مُحرقة رضا تسر الرب؛ اما بقية التقدمة 
فتکون:من تصیب له . اما اذا كان القربان تقذمة مو فق الفنور» فیجب 
ان تکون اقراصا من دقیق فطیر. ملتوتة أو مدهونة بزیت؛ وان كان القربان مخبوزا 
على الصاج. فیجب ان یکون من دقیق فطیر. ملتوتة بزیت. ثم يتم تقطيعها الى 
فتات ونصب علها الزیت. وان كانت التقدمة مخبوزة في مقلاة. فیجب ان تکون من 
دقیق معجون بزیت. وأيا كان نوع القربان اللقدم اي سواء کان: مخبوزا في تنور. ام 
على الصاحج. ام في مقلاة. فیجب ان يقدم الى الکاهن. وهو یقربه الى الذبح. الذي 
يأخذ جزءا من التقدمة وحرقه على الذبح. فیکون بذلك مُحرقة رضا تسر الرب؛ 
اما بقية التقدمة فتکون من نصيب الكبنة”””. فضلا عن هذا كانت هناك شروط 
اخرى تخص تقدمة الدقيق وهي: 

© لا يجوز ان يضع المضحي خميرا في تقدمة الدقيق المقدمة للرب. 


© لا يجوز ان يقدم تقدمة مخبوزة فما خميرء أو عسل. 


7 لاويين,5: 14-5؛ 7: 5-1. 


5 ) لاوبین:2: 3-1. 


) لاویین:2: 10-4. 
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© يمكن ان یقدم الشخص تقدمة للرب مؤلفة من خبز مختمر وعسل کقرابین 
بواكير الحصاد فقط. ولکن في هذه الحالة لا تُصّعد على الذبح كمُحرقات 
رضا للرب. 
© ان القربان القدم يجب ان یکون مملحا. 
© اذا قدم المضحي قربانا من بواکیر الحصاد. فیجب ان یکون من الفريك» ینزء 
حبه من رژوس سنابله الطربة. ويتم جرشه. وشوبه. ثم يصب المضحي 
الزبت علیه. وبضع لبانا فوقه. لیقدم بعد ذلك تقدمة باکورة حصاد. ثم 
یحرق الکاهن منه جزء تذكاريا مع زيته. وجمیع لبانه فیکون مُحرقة 
ب . ويمكن ان نقدم ملاحظات عدة حول قرابین الدقیق وفق 
العتقدات الهودية كما یتضح ادناه: 
1. كانت تقدمة الدقیق تلازم المحرقةء وهي عبارة عن تقدمة شکرلله. وحسب 
التقالید المودية كانت بمثابة تذکار للشعب بأن طعامهم يأتي من اللّه. ومن ثم کانوا 
مدینین بحياتهم له. 
2ن تقدمة الدقیق تتضمن ثلاثة انواع من الحبوب هي: 
© دقیق ناعم مع زیت ولبان. 
© اقراص مخبوزة من دقیق ناعم وزیت. 
٩‏ سنابل قمح مشوية مع زیت ولبان. 
3.ان عدم وجود خمیریرمز الى عدم وجود خطيئة. وان الزيت يرمز الى حضور الّه. 
4.كان یحرق جزء من هذه التقدمة على المذبح قربانا للّه. وکان الکهنة يأكلون الباق 
منهاء فکانت هذه التقدمات هي مؤونهم من اجل عملهم. 
5.ان اللح ضروري في القربان. وحسب التقالید الهودية كانت التقدمات تملح بملح 
لتذكيرهم بعهد الشعب مع اللّه. فالملح بالنسبة للهود رمز جيد لعمل الله في حياة 


) لاوبین:2: 16-11 
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الانسان. لأنه یحفظ الطعام. ودساعد على الشفاء. وهو بذلك يشبه عمل الله 
بالنسبة للانسان ۳۳ 
-قربان یقدم من اجل التعبیر عن الشکر للرب: 

یطلق على هذا النوع من القرابین اسم: ذبيحة سلام. وحسب التقالید 
المودية على کل شخص ان يقدم ذبيحة سلام تعبیرا عن اعترافه بالجمیل. ووسيلة 
لترسیخ الشراكة بينه وبين اللّهء ولأنها كانت ترمز للسلام مع اللّه. كان یمکن لمقدمها 
ان یاکل جزء مها ". والاضاي الحيوانية اة السلام تقدم وفقا لطرق 
محددة؛ فان قرب احد ذبيحة سلام من الابقارء أو الثیران. أو العجول. فیجب ان 
یکون الحیوان سلیما من كل عیب. ويضع الضي يده على رأس الحیوان. ویذبحه 
عند باب خيمة لاجتماع ثم يرش الكهنة الدم على جوانب المذبح المحيطة به 
وبحرق الکاهن علی الذبع امام الوب من ذبيحة السلام. جمیع شحم لاعضاء 
الداخلية. والکلیتین. وشحمهما الذي على الخاصرتین. والرارة. فتکون بذلك مُحرقة 
رهبا سوال وان فده ابح دة سم هن اله ذكرا اون د ان 
یکون الحیوان سلیما من کل عیب. ويقدمه امام الرب. وعلی الضعي ان یضع يده 
على رأس الحیوان. ویذبحه عند خيمة الاجتماع. وبرش الكهنة دمه على جوانب 
المذبح الحيطة به. ثم يحرق الکاهن على الذبح امام الرب من ذبيحة السلام 
شحمباء فینزع کامل الالية من العصعص, وجميع شحم الاعضاء الداخلية: 
والکلیتین وشحمهما الذي على الخاصرتین. لرا افا :اذا كان القربان القدم 
من الاعز. فعلی المضحي ان یضع يده على رأس الحیوان القدم اضحية. ویذبحه 
عند خيمة الاجتماع ويرش الكهنة الدم على جوانب المذبح الحيطة به. ویحرق 
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الکاهن على الذبح وامام الرب من الذبیحة: جمیع شحم الاعضاء الداخلية. وبنتزء 
كذلك الکلیتین. وشحمهما الذي على الخاصرتین. والمرارة ”. ومن شروط ذبيحة 
السلام: ان قربها احد لأجل الشكرء فعليه ان يقدم معها كعكا غير مختمر معجونا 
بزيت» ورقاق فطير مدهونة بالزیت. ودقيقا ملتوتا بزيت. فضلا عن ارغفة خبز 
مختمرة. يقربها مع ذبيحة شكر من اجل سلامته. اما لحم ذبيحة الشكر فيؤكل من 
قبل مقدمها في نفس يوم تقديم الذبيحة. ولا يُبقي الشخص المضحي منه شینا الى 
الصباح. واذا كانت ذبيحة تقدمته نذرا أو ذبيحة اختيارية اخری. فإنها تؤكل في يوم 
تقديمهاء وفي اليوم التالي يؤكل ما فضل منهاء ويحرق كل ما يتبقى من الذبيحة لليوم 
الثالث. وكل من يأكل ذبيحة سلامته في اليوم الثالث يُصبح مذنباء اذ انها عد غير 
مقبولة. ولا يحسما الله لمن قربهاء وتكون بذلك نجسة. واي لحم يمس شيئا نجسا لا 
يؤكل منه بل يجب حرقه بالنار. ولا يؤكل من اللحم الا ما هو طاهر. وكل نجس يأكل 
من لحم ذبیخه التلام الکرسة اللرب ینم طرده من بين ال ۳۰ 

بصرف النظر عن نوع الا ضحية الحيوانية القدمة. كانت هناك شروط 
تخص سلامة الحیوان الضع به. الذي يجب ان یکون سلیما ولیس فيه ادنی عیب. 
فكل اسرائيلي. أو من الغرباء المقيمين في اسرائیل یقدم قرباناء سواء كان وفاء لنذر. 
آو تقدمة طوعية. فعلهم ان یقربوها مُحرقة للرب. وتکون مُحرقة للرضا عنهم. 
والحیوان المضى به يجب ان یکون: ثورا. أو کبشا. أو تيسا سلیما. اذ لا يجوز ان 
یقدموا اضحية فما عیب. لأنها لن تکون مقبولة للرضا عنهم. واذا صِعّد احد ذبيحة 
سلام للرب. وفاء لنذر. أوذبيحة طوعية. فیجب ان تکون من البقر. أو الغنم. 
سليمة خالية من کل عیب. لكي یحوز مقدمها الرضا من الرب. ولا يجوز في کل 


الاحوال تقدیم حیوان للرب كذبيحة اعمی. أو مکسور. أو مجروح. أو به بنور. أو 


“) لاوبین:3: 17-12 


) لاویین:7: 21-11؛ 19: 8-5. 
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اجرب. أو اکلف. اما الثور. أو الحمل الذي فيه عضو زائد أو ناقص, فیجوز تقدیمه 
تقدمة طوعية. ولکن ليس وفاء لنذر لأنه سیکون في هذه الحالة مرفوضاً من قبل 
الرب. کما لا یجوز ان تمتك للرب حیوانا ذا خصی مرضوضة. او مسحوقة. أو 
مقطوعة. ولا يجوز ایضا شراء هذه الحیوانات الشوهة من غريب لتقدیمپا ذبائح 
للرب. لأنه لن یقبلها مهم. نظرا لما فها من تشوه وعیب :"ان كان في البکر(یکر 
انان )عيب من خدج آوعمی؛ آو اي عيبت فلا ده لت الوك ۰ ۶۳ وماك 
تأکید واضح بعدم ذبح اي حیوان فيه عيب للرب: "لا تذبحوا للرب الهکم ثورا أو 
متا فيه عیتیه تیه دی لان ذلك را ی ال وه تسرف ان كان 
هناك شروط محددة تخص مقدم القربان. غير ان اشارة مهمة تصف تقدیم قرابین 
للرب بالقول: "اقبل ثمانون رجلا من شکیم. ومن شلیوه. ومن السامرة. بلحی 
محلوقة, وئیاب ممزقة. واجساد مجروحة. حاملین معهم تقدمة من الدقیق, 
ا و ا 
السلوك یخص مقدمي القربان بشکل عام. ام هو خاص مولاء الثمانین حسب: 
وتقدم الديانة الهودية شروطا حول مقادیر القرابین القدمة من الحبوب. اذ یقدم 
سدس الايفة(تبلغ الايفة الواحدة عشر الحومر) من الحنطة(حوالي ثلاثة لترات وثلتي 
اللتر) لقاء كل حومر حنطة(حوالي 175کفم)؛ وسدس الايفة من الشعیرلقاء کل 
حومرشعیر. اما تقدمة الزیت فتبلغ بث واحدا(یبلغ البث الواحد شر الحور). 
لقاء کل كور(وهو يساوي الحومر). اما بالنسبة لقادیر القرابین الحيوانية فکانت 


. والحقيقة لا نعرف تحدیدا ان كان هذا 


م لاويين ,2 25-17. 
) يوز 
) تفا 
۳ 
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بالشکل التالي: شاة واحدة من الضأن من کل قطیم فيه 200 رآس من الضأن مُنتجة 
قفا اران اتمه 


) حزقيال 45: 15-13. 


96 
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اضراق واراقه 

نعرف من التقالید الاسرائيلية عن وجود مُحرقات للرب. فنوح بعد ان انتبى 
الطوفان قدم حاتي وهذا یثرون کاهن مدیان وحمو موسی یقدم 
مُحرقة وذبائح لله" ؛ كما ارسل موسی عدد من شبان بني اسرائیل الى جبل اقام 
عليه مذبحا من اجل تقديم مُحرقات للرب "" ".وتشیر رواية الى ان رجلا يدعى يواقيم 
قدم تقدمة محرقة للرب. وكان يُعتقد ان بهذه الطريقة تصل التضحية للرب: "فلما 
قدم يواقيم تضحيته للّه. فالملاك ورائحة التضحية ذهبوا سوياء مباشرة للسموات 
الان 

كان الاسرائيليون القدماء يسكبون الماء امام الرب. فذات مرة اجتمع بنو 
تاش اش نیماد خوك افیا سای كود اما الب واكان دان 
معتصما عند احد الحصون بالقرب من بيت لحم. الحاصرة من قبل الفلسطینیین, 
طلب من رجاله ان یجلبوا له ماء من المدينة الحاصرة: "من يسقيني ماء من بثر بيت 
لحم القائمة عند بوابة الدینة؟". فاقتحم ثلائة من رجال داود وهم: یوشیب بشبث 
التحکموني " والعازارین دودو بن اخوغي ‏ وشمة بن اجي الهراري. معسکر 


340 





) تکوین8۰: 20. 
") خروج. 18: 12. 
7) خروج.24: 5. 
**) انجیل مق الزیف»3: 8. 
هی 
) يرد اسمه في وثيقة اخبارالايام الاول بصيغة يشبعام بن حكموني. انظر: اخبار الايام الاول.11: 11. 
6 


0 يرد اسم احد قادة داود المفترضين ويدعى دوداي الاخوخي الذي ريما كان نفسه القائد الوارد اعلاه. انظر: 
اخبار الايام الاول. 27: 4. 
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الفلسطینیین وجلبوا ماء من الب وحملوه الى داود. ولكن الاخير بدلا من ان یشربه: 
ا ا 


*”) صموئيل الثاني.23: 16-14؛ اخبار الايام الاول.11: 18-16. 
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تناول الانسان للقربان 

ان تناول القرابین من قبل البشرلا يتم في اي مکان. بل في الکان الذي 
یحدده الرب بنفسه لاسیما في وقت الاحتفالات: "احذروا ان تأکلوا في مدنکم عشور 
حنطتکم. وخمرکم. وزیتکم. ولا ابكار بقرکم. وغنمکم. ولا شینا من نذورکم أو 
قرابینکم الطوعية. وتقدمات ایدیکم. بل تأکلوها انتم. وابناؤكم. ویناتکم. 
وعبیدکم. واماکم. واللاوبون القیمون قي جوارکم لدی الرب البكم في الکان الذي 
بغتازه اتب ال کم و فون مامه كن ما که اک (و) اناكم اهمال 
اللاویین طوال بقائكم في ارضكم". ونحن نقرأ تأكيدا اخر حول تناول القربان في 
مواقع یحددها الرب: کلوا عشور حنطتکم. وخمرکم. وزیوتکم. وابکار بقرکم. 
وغنمکم لدی الرب. في الوضع الذي يختاره لیحل اسمه فیه. لتتعلموا ان تتقوا 
الرب الیکم دائما" "". ولکن ان كان الطریق الى موضع سكن الرب طوبلا. بحیث 
یتعذر معه حمل العشور الیه؛ آو کان المكاق الذي تاره الرب بعیدا علهم ففي هذه 
اا وا مايل هوا عشون اكه تشه رها وا هديو ان الوت 
الذي يختاره الرب الهکم. وانفقوا الفضة على ما تشتهيه انفسكم من بقر. وغنم. 
وخمر. ومسکر. وكل ما ترغبون فیه. واحتفلوا انتم واهل بيوتكم لدى الرب الهکم. 
ولا تهملوا اللاويين المقيمين في مدنكم لانهم لم يرثوا ملكا أو نصيبا معكم". 
واحيانا يقدم الناس المدنيون غير الكهنة على تناول جزء من قرابين المعبد ان كانوا 
مضطرین رغم ان طعام القرابين لا يحل لهم. فعندما قدم داود الى اخيمالك الكاهن 
نونظ ال اوه بر لكريم اله فا ره ايكلف سا مت قبل 


۳) تثنية.12: 19-17. 


”*) تثنية.14: 23. 


۳ تثنية.14: 27-24. 
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اللك شاوول. طلب منه ان يقدم اليه طعاما: "اعطني خمسة ارغفة أو ما یتوافر 
لديك". فأجابه الکاهن: "لیس عندي خبز اعتيادي. وانما خبز مقدس". ولکن تقدیم 
الطعام لداود ورجاله لا يتم الا وفق شروط خاصة: "یمکن لرجالك ان يأكلوا منه 
شربطة ان یکونوا قد حفظوا انفسهم طاهرین. ولاسیما من النساء". فأخبر داود 
الکاهن اخیمالك: "ان النساء قد منعن عنا منذ امس. وما قبل. كما هي العادة عند 
خروجي في مهمة. اما امتعتهم فبي دائما طاهرة. حتی في اثناء تنفیذ الهمات العادية. 
فکم بالحري ان كانت الهمة مقدسة؟". فأعطاه الکاهن الخبز القدس: "اذ لم يكن 
لدیه سوی خبز التقدمة الرفوع من امام الرب لیحل محله خبز ساخن یوم 
رفعه"""". ولاحقا اشار السیح الی هذه الحادفة وأکد أحقية داود في تناول خبز 
القربان: "آما قرأتم ما عمل داود عندما احوجه الجوع هو ورجاله؟ كيف دخل بيت 
الله في ايام ابیاتاررئیس الکهنة. فأکل خبز القربان. واعطی منه رجاله. وأكله لا يحل 
الا للكبنة" 052 

عرفنا اعلاه كيف ان مصير القربان يتناوله البشر بشکل رئيس سواءً كان 
كاهناً ام رجلا مدنياًء وهو امر منطقي نظرا لعدم قدرة الانسان ان يتخيل الاله وهو 
يتناول تلك الكمية الكبيرة من الاطعمةء ومع ذلك كانت هناك بعض الشروط التي 
تجعل من الانسان غيدر قادر على تناول القربان. بعض تلك الشروط مرتبطة 
بالإنسان ذاته. وبعضها لها علاقة بنوع القربان القدمة. فمن ناحية كان الوضع 
الاجتماعي لبعض البشر جعلهم محرومين من تناول القربان. لكن الادلة عن هذا 
التصور قليلة جداء ففي الديانة الهودية كانت ذبيحة الفصح محرم تناولها على كل 
لشن غ تهون عر اون یاک ها نوشيعت لبدو اة 
الدينية فان اشخاصاً محددين لا يحق لهم ان يأكلوا من ذبيحة الفصح: "لا يأكل 


'”) صموئيل الاول:21: 6-1. 
7 متى.12: 4-3؛ مرقس.2: 26-25؛ لوقاء6: 4-3. 
۳) خروج.12: 48. 
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غريب من ذبيحة الفصع. ولا يأكل مها العبد الشتری ۷ اذا اختتن. والضیف 
ولعي اد 


“””) خروج.12: 45-43. 
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قبول الفربان 

حسب التصور الهودي كان مقدم القربان یتضرع لله ان یقبل قربانه: 
"حينئذ اعد(ادم وحواء) تقدمة ا للذ وقدماها امام الرب. وبدءا في 
التوسل اليه ليقبل تقدمهم..." ”. ولكن لا يمكن لله ان يقبل القربان الا من 
اطومنین فعلا: "ذبيحة ا دسم على المذبح. ورائحتها طيبة امام العلي. ذبيحة 
N‏ مقبول ود گرها لا ENGAGE AN Aha O‏ 
E E EE EEE‏ امه 
لیکونوا له عبیدا. فكل من يحافظ على السبت مهم ولا ینقضه. ويتشبث بعهدي. 
ف ولاء اتي هم الى جبلي القدس. وافیض علهم الفرح في بيت صلاتي. وتکون 
تحر كاري ULE E‏ على متسین لن بكي ملف بت تیاه تست 
لني" وان هرمن فول ران وال ع فا ا یه 
حلي ENN E OEE AE E‏ 
تقدمته: "فنظر الرب برضا أل هابیل وتقدمته "۳ . والطربقة الاعتيادية التي تعبرعن 
قبول الثه للقربان هو ظهور نارتلهم القربان» كينا حدث مع تقدمة ادم وحواء: 
اوشتان ال من احكيوقة كاز ساط اهت تیم او فارسل ههار 
مضيثة علی تقدمة ادم وحواء..."۳ "؛وعندما قدم هابیل قربانه إل الرب نزلت: "نارا 


السفرالثاني لادم وحواءء1: 10 
يشوع بن سيراخ.35: 9-8. 
اشعياء.56: 7-6. 


السفر الاول لادم وحوای 24: 2 
السفر الاول لادم وحواء. 68: 13. 
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له والمت تقدمته ۰ والوت بات یرام ا ييه له اا وا خاو ان اش 
عجلة. وعنزة. وکبشا اعمارها ثلاث سنوات. فضلا عن يمامة وحمامة. فاخذ ابرام 
الحیوانات وشطرها انصافاء وجعل کل شطر مقابل الشطرالاخر. قي حين لم یشطر 
الطیرین. وما ان غابت الشمس وخیم الظلام: "حتی ظهر تنور دخان. ومشعل نارعابر 
بين كلك القطع من 0 5 وموسی عندما قدم قربانه وصلی للرب نزلت النار 
من السماء والهمت المحرقات' E‏ يعد جدياء وايفة دقیق فطیرا. وضع 
اللحم في سلة والحساء في قدر. ويحملها الى الرب تحت بلوطة ويقدمها له. فقال 
ملاك الرب: "خذ اللحم والفطير. وضعهما فوق الصخرة. واسكب الحساء". ففعل 
جدعون ذلك, فمد ملاك الرب طظرف العکاز الى بیده ومس به اللحم والقطیر, 
فاندلعت نار من الصخرة والتهمتهماء وتواری ملاك الرب عن عينيه7””. ولعل افضل 
الروایات ایضاحا للنار التي تلهم القربان هي حادثة التحدي بين النبي ایلیا وانبیاء 
البعل. فبعد ان قدم انبیاء البعل قرابیهم الى الههم. وفشلیم في التحدي. يجيء دور 
النبي ایلیا في تقدیم قربانه الهادف الى البرهنة ان اله اسرائیل هو الله الحقيقي ولیس 
البعل, وقبل آن یبدا ایلیا بتقدیم قربانه خاطب الشعب بالقدوم اليه فدنا جمیع 
الشعب منه. ثم قام ایلیا بترمیم مذبح الرب الهدم. واخذ ائني عشر حجرا حسب 
عدد اسباط اسرائیل. وبنى بهذه الحجارة مذبحا باسم الرب. وحفر حوله قناة تسم 
نحو کیلتین من الحب. ثم رتب الحطب. وقطع الثور. ووضع اجزاءه على الحطب. 
وامر ان يملأوا اربع جرات ماء ویصبوها على الحرقة. وعلی الحطب. وقد صب 
الحضور الاء ثلاث مرات حتی جری حول الذیح. وامتلأت القناة ایضا بالماء. وفي 
موعد ذبيحة الساء صلى ایلیا للرب قاثلا: "ايها الرب. اله ابراهیم. واسحاق. 
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السفر الاول لادم وحواء 78: 2 السفر الثاني لادم وحواع 6: 13 


( 
) تکوین.15: ۰10-9 17. 
( 
( 


) المكابيين الثاني.2: 10. 


۳) قضاة.6: 21-19. 
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واسرائیل» لیعلم الیوم انك انت الّه ف اسرائیل. واني انا عبدك. وبأمر منك اقدمت 
غ شون لتقيف ا تا و شم انلك ات ارت 
الاله. وانك انت ترد قلوبهم اليك". وفورا بعد انی ایلیا صلاته نزلت تارمن السماء 
العمف: | E‏ سای وا لها رق و اله اما وت ام 307 
داود مُحرقاته علی الذبح الذي شیده في بیدر ارونا/ارنان اليبوسي ودعا الرب: 
تخاب لب رال خارمن السا عن مد هة ود مادم ان 
قرابينه للرب بمناسبة تدشين البيكل صلی: "وما ان اتم سلیمان صلاته حتى نزلت نار 
من السماء الهمت الحرقة, والذبانم...۳ ۳" ولکن اذا مرل آله نارا الپیة؟ بلا شك 
ان حرق القربان 0 الله على تنسم: "الرائحة الحلوة" للقربان. هذا ما تشير اليه 
النصوص باستمرار ”.وقد يعبر الله عن قبوله القربان ليس عن طريق الناربل 
النور: "قبل ا تقدمة ادم وارسل نورا من السموات؛ ظهرعلی ااه 
وعندما قدم هابیل تقدمته للرب ارسل ااخهرله: "ملاکا من نور في شکل انسان» 
وک ما هی اش الى سمل من له ایا عن 
الفربان القدم؟ بلا شك و آانسان ذاته. ]ذا کان صالها م 


.وعندما قدم 


الذي تناول تقدمتك 


شريراء فحسب احدى الروايات يقدم هابيل وهو الابن الثاني لادم تقدمته للّه. 
ويصلي من اجل ان يقبل تقدمته. حينئذ نظرالاله لهابیل وتقدمته. ويقرر قبولها 
بسبب: "قلبه الخبر, وجسده النقي, لم يكن هناك اثرمن الاحتیال فيد ٠‏ وعندما 
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) الملوك الاول.18: 38-20. 

) اخبار الايام الاول.21: 26. 

) اخبار الايام الثاني.7: 1؛ المكابيين الثاني.2: 10. 
) السفر الاول لادم وحواء.24: 3؛ 78: 22. 
( 
( 
( 
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السفر الاول لادم وحوای 75: 2 
السفر الاول لادم وحواء 78: 23 
السفر الاول لادم وحواء 77: 5-4. 
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قرر هابیل ان يقدم قربانه الى الله مع اخيه قایین. فانه قد: "اقام حجارة كانت بقرب 


)372( 


یده. وعلیها اصعد هدیته بقلب متواضع وخال من الغدر". لذا یقبل الله تقدمته 


7 السفر لول لادم وحواءء78: ۰19 22. 
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11 
خطينة واصنام وشیاطین 

في النصوص الهودية كانت عبادة الالهة الوثنية یوقم الانسان في الخطينة 

السببة للموت: "ابید من مواب. یقول الرب. من یقرب ذبيحة على مرتفعة. ومن 
یحرق بخورا لالهة الوئن ""وکان اكل ما هو مخصص للرب يسبب الوت للشخص 
الذي اقدم على هذا الفعل. فالرب یخبر مومی بأن يوصي بني اسرائیل: "من يأكل 
قلعم عاتم الممرفات الى دما تارب تياد من نشف ۰ .لدو ان هتاه 
السبب الذي ادى الى غضب الرب على المملكة الشمالية لانهم: "يذبحون الذبائح 
المقربة الي ليأكلوا لحومها. لا ليقدموها الي" ”.كما ان سرقة ما هو للرب عقوبته 
الموت. فعندما توجه يشوع نحو مدينة عاي 0 من اريحا يلاقي هزيمة منگرة. 
عند ذلك يخبر الرب يشوع عن سبب هزيمتم وهو ان واحدا من رجال اسرائيل قد 
احتفظ لنفسه بئوب. وبعض الامتعة النفسية من غنائم اربحا. مخالفا بذلك امر 
التحریم. اذ كان الرب قد امران يكون كل ما في المدينة له. فيؤخذ الذنب مع بنيه. 
وبناته. وبقره. وحمیره. وغنمه. وخيمته. فيرجمون جميعا ثم يحرقون بالنار. ويذلك 
يزول غضب الرب عن اسرائيلء مما يسبب انتصار يشوع في حملته الثانية على 
شتا فنای ۰ رکه آن ال غیت | اا قم تیا بعلي رنه | مسلب 
الانسان الله؟ لقد سلبتموني! وتسألون: بماذا سلبناك؟ في العشور والقرابین. انتم(آي 
الكبقة) بل الامة کلهاء تحت اللعنة نکم سلبتموني". الك مد اجل ااء اللعنة, 
الخ هى نب الب هو افا كران اتر اله هاو العو یقفا الى 
بيت الخزينة لیتوافر في هيكلي طعام. واختبروني لتروا ان كنت لأفتح گوی السماء 
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وافیض علیکم بركة وفيرة...واکف عنکم اذى الجراد اللهم. فلا یتلف غلات اارض. 
ولا تصاب کرومکم بالعقم..."7”””.وكان الامتناع عن تقدیم القرابین للرب يعني 
خطيئة فادحة. وعادة ما نقراً عن الرب وهو یشکو اهمال قرابینه بشکل متعمد من 
قبل البشر: "لم تلتمسني يا یعقوب. بل سئمت مني يا اسرائیل. لم تأتني بشاة 
لذبيحة مُحرقة. ولم تكرمني بقرابينك. مع اني لم اثقل عليك بتقدمة. ولا ارهقتك 
بطلب اللبان, ولم تشترلي بغورا زكي ادات ولم تشبعني بشیحم ذباتحك, انما 
اعييتني بثقل آنامك. وارهقتني بذنويك". ونعرف ان یاسون الذي تولى منصب 
الکاهن الاعظم في عهد اللك السلوق انطیوخوس الرابم(164-175 قبل الیلاد) قد 
اوخل ماف الهكبارة تیه ای وره ال ره ان الكيحة ها عادو شون 
بخدمة المذبح. واستهانوا بالپیکل. وکانوا مهملون تقدیم الذبائح» ویسارعون الى 
اللعب للمشاركة ق /العاب الخالفة للشريعة. كلعبة الصحون الستديرة. وکانوا 
یستخفون بمأثر ابائهم ویفاخرون بمآثر الاغریق دون سواهم. فلذلك حلت بهم نكبة 
عظیمه ٠‏ وتعاف ان مكالفة :اواك الو مسن عدیم قران سيب الوت العوری: 
فعندما قام ناداب وابهو ابني هارون بوضع نار غير مقدسة. وبخورٍ في مجمرتهما على 
خلاف ما امرهما الرب. وقربا امام الرب. اندلعت نارمن عند الرب قالح مهما وماتا 
قنور" وخسب التشرهات البودية لا سور هلان الک آن پم کو فيد ماكب 
اسرائیل. ومن هذه الانهاکات التي قد يقوم بها الكبئة ان یقترب كاهن الى التقدمات 
وهو غیر طاهر. وان عقاب ذلك: "ان تلك النفس تستأصل من امامي. فأنا 
الرب"7*”. كما ان اهمال تقديم القرابين في مواعيدها ينجم عنه غضب الرب. فكل 
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شخص طاهر. ولیس على سفر. واغفل الاحتفال بعید الفصح. فانه: "يستأصل من 
تین شعي لانه لم یعدم قربان الزن تن اواته ۰ ۳ فادا كان الأممال ف تقدیم 
القرتان شیب غضیب الرب» فکیف اذا كان ام رمتمدا؟ قملك بوذا خوفیا(15 7 
7 قبل الیلاد) یقول لكهنة البيكل ان اللوك السابقین له ارتکبوا الشر. وترکوا 
الرب. وحولوا وجوههم عن هیکله. واداروا له ظورهم. واغلقوا ابواب الرواق. 
واطفأوا السرج. وكذلك: "لم یوقدوا بخورا. ولم یقربوا مُحرقة في القدس لاله 
اسرائيل". ونتيجة لذلك انصب غضب الرب على بهوذاء واورشلیم. وجعلیم محل 
رعب. ودهشة. واحتقار»: "هو ذا اباژنا قد سقطوا صرعی السیف. وابناژنا وبناتنا 
ونساژنا في الاسر من جراء هذا". ونظرا لكل هذا قرر حزقیا ان یقطع عهدا مع الرب 
الله اراق فبرد عن ااب یت یه ۰ كما ان اكات ال مرت 
الو ال تیه مشب هط تا مغعت انر تن رواب ن اكات 
الدينية التي كان یمارسپا ابنا الکاهن عالي الدعوان خفني وفینحاس: "اما ابنا عالي 
فکانا متورطین في الشرء(و) لا يحرفا الرب. ولا حق الکهنة التوج علی الشعب". 
ولکن ما هو هذا الشر الرتکب؟ تشرح الرواية كيف ان ابنا عالي كانا یعتدیان على 
قربان الرب. فکلما قدم رجل ذبيحة يأتي غلام الکاهن عند طبخ اللحم حاملا خطافا 
ذا ثلاث شعب. فیغرزه في اللحم الذي في الرجل. أو القلی. أو القدر. ويأخذ الکاهن 
کل ما يعلق بشعب الخطاف. وکانا یقومان بهذا الفعل مع جميع الاسرائیلیین 
القادمین الی شیلوه. وبتقل نا العهد القدیم حوار داربین احد مقدمي القرابین 
وخادم الکاهن یظهر من خلاله مدی الانتهاکات الدينية التي قام بها ابني عالي لقرابین 
الرب. فخادم الکاهن يأتي الى ذابح القربان. وبقول له قبل احراق الشحم: "اعط 
لحما للکاهن حتی يشوي. فانه لا يقبل منك لحم مطبوخ بل نيئ ٠‏ فيجيبه الرجل 


2) عدد.9: 13. 


) اخبار الايام الثاني.29: 10-6. 
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الذي يقدم القربان: "لیحرقوا اولا شحم الذبيحة. ثم خذ ما تشتهيه نفسك" الا ان 
الخادم یرفض وبقول لقدم القربان: "لا بل اعطني الان اللحم والا اخذه بالرغم 
عنك". وهکذا عظمت خطيئة ابني عالي امام الرب. لان الشعب استهان بذبيحة الرب 
من جراء تصرفانما"". ولم یکتف ابنا عالي بما قام به من انهاکات بحق قربان 
الرب بل اما استمر في خطيئهما لانهم: "کانوا یضاجعون النساء الجتمعات عند 
مدخل خيمة الاجتماع". ولم يكن امام الکاهن عالي الطاعن في السن الا ان یبوخ 
ابنیه بسبب افعالهما المشينةء لانهما یجعلان: "الشعب یتعدی على شريعة الرب". 
وهو يؤكد لهما انه اذا اخطأ انسان بحق انسان اخرء فان الله یدینه. ولکن: "ان 
اخطأ الى الرب فمن يصلي لأجله؟". ولکن ابنا عالي لم یتعظا. واستمرا في ارتکاب 
الاخطاء. وذات یوم جاء نبي الى عالي برسالة من الله یعاتبه فما وتساءل: "لماذا 
تحتقرون ذبيحتي. وتقدمتي التي امرت بها للمسکن. وتفضل ابنيك عني لتکدسوا 
الشحم على ابدانکم مما تخیرتموه من قرابین شعبي. لذلك یقول الرب اله اسرائیل: 
لقد وعدت ان یظل بيتك وبیت ابيك یخدمون في محضري الى الابد. اما الان یقول 
الرب: حاشا لي ان افعل ذلك. لأنضي اکرم الذین يكرموننيء اما الذین يحتقرونني 
فيصغرون". ثم يصدر الرب حکمه بلعنة ابدية على بيت عالي: "ها هي ایام مقبلة 
یخطف فما الموت رجالکم. فلا یبقی شيخ قي بيتك. وتشهد ضیقا في مسكنيء بینما 
ینعم الاسرائیلیون بالرفاهية. ویخلو بيتك من الشیوخ کل الایام. ویکون من 
استحییه من ذربتك لخدمة مذبي سببا في اغشاء عينيك بالدموع. واذابة قلبك 
بالحزن. وبقية ذريتك یموتون شبانا". ومن اجل یصدق عالي حکم الرب الابدي 
یصدر حکما انیا على مرتكبي الخطينة بالوت: "وتصدیقا لقولي اعطيك علامة 
تصيب ابنيك حفني. وفینحاس: انهما في یوم واحد یموتان کلاهما". واخیرا یقدم 
الرب حکمه الهائي بانتزاع الكبانة من بيت عالي نهائيا: "اختار لنفمي کاهنا مخلصا 
“*) صموئيل الاول.2: 17-12. 
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يعمل بمقتضی ما بقلمي. ونفسي. فأقيم له بیتا امینا. ويصير کاهنا للملك الذي 
اختاره. وکل ما یبقی من ذربتك يأتي اليه ساجدا. متوسلا من اجل قطعة فضة. 
ورغیف خبز» متضرعا الیه قائلا: هبني عملابین الکهنة, لأکل كب بحي یا له 
من حکم قاس فرضه الرب. ولکن علینا ان نراجع الان سبب هذا الغضب الکبیر من 
قبل الرب على ولدي عالي. فحسب الشريعة الهودية كان يحق للكهنة ان يأخذوا 
نصیبا من الذبيحة القدمة للرب. والتالي اين الخطيئة التي ارتكبها حُفني وفینحاس؟ 
لم يكن الرب غاضبا لان خفني وفینحاس اكلا من القرابین القدمة الى الرب. بل انه 
غاضب من السلوك غير الاخلاقي الذي مارسه هذان الاثنان» فحسب الرواية اعلاه 
كان كلما قدم رجل ذبيحة يأتي غلام الکاهن عند طبخ اللحم حاملا خطافا ذا ثلاث 
شعب. فیغرزه قي اللحم ويأخذ کل ما يعلق به. وهذه اول خطيئة ارتکها ابنا عالي. 
فصحیح ان الرب سمح للكهنة ان یاکلوا من القرابین القدمة. لکنه لم يكن من حق 
الکاهن ان يأخنذ ما يشاء من الذبيحة. بل هناك اجزاء محددة على الکاهن ان 
يأخذهاء وبالتالي كان غرز الخطاف ذي الشعب الثلاثة يعني ان خُفني وفینحاس 
سیتناولان ما یشاءان من الذبيحة وهذه خطينة. واستنادا الى الحوار الداثر بين خادم 
الکاهن واحد مقدمي القرابین یتضح جلیا الخطينة الثانية. فخادم الکاهن یطالب 
بحصة الکاهن من اللحم قبل احراق الشحم الخصص للرب. والذي يجب ان یوضع 
على الذبح لیحرق. ومن ثم یطالب ذلك الغلام لسیدیه اللحم نيئا ولیس مطبوخا. 
واخیرا يرفض ذلك الخادم ان یقوم مقدم القربان بحرق شحم الذبيحة. ثم يعطي 
للکاهن ما یریده. وهدد مقدم القربان بانه سيأخذ حصة الکاهن بالقوة!!!, وبالتالي 
نحن امام سلسلة من الخطایا التلاحقة التي تجعل من سلوك خفني وفینحاس غير 
مقبول بکل ااحوال. واخیرا نعود للخطيئة الثالثة وهي قیام ابنا الکاهن عالي 
بمضاجعة النساء الجالسات عند مدخل خيمة الاجتماع اللاتي قدمن للتعبد 
2 


صموئيل الاول» 2: 36-2. 
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وتقدیم القرابین. وبالتالي انهکا حرمة مسکن الرب. بعد ذلك هل سیبقی ثيء یجعل 
من الخطيئة الرتكبة من قبل هذین الاثنين تغتفر من قبل الرب؟ بلا شك لا. ولکن 
علينا نسأل الان ان العقاب الذي فرضه الرب ليس عادلا طالما انه سيشمل كل بيت 
عالي» ليس مرتكبي الخطيئة حسب. وبالتالي هل كان عالي يستحق العقاب؟ بالتأكيد 
کان کل خرف ها كنا کان مق اعمال شرف لم رها 

ان السلوك الشریر بلا شك مرفوض من قبل الاله. وهو يؤدي الى نتائج 
عكسية بالنسبة للإنسانء فالعهد القديم يتحدث عن قيام قايين بتقديم قرابينه 
النباتية للرب: "فقدم قايين من ثمر الارض تقدمة ا الا ان الرب الذي كان 
ينظر الى قرابين كلا الاخوين قايين وهابيل قبل برضا ما قدمه الاخیر. ولكنه لم يرض 
عن قرابين قايين: "اما الى قايين وتقدمته فما نظر برضاء فغضب قايين جداء وعبس 
وجبه"”*”. غيران اي سبب لرفض الرب لقربان قايين لم يرد هناء لذا من حقنا ان 
تسال ناذا وفك قران :فين ٠‏ آن سلوك قاینن انلاحق اي غضببه لعدم قبول 
الرب قربانه یکشف عن جانب من شخصیته الشریرة. ولکن الرب لا یقدم اي مبرر 
یجعله یرفض قربان قایین. فنحن لا نقراً مثلا ان قربان الاخيرميء. أو انه قد قدمه 
بشکل غير لائقء فهل الرب لا يحب القرابين النباتية؟ غير اننا لا نمتلك نصا صریحا 
یشیر الی هذه السألة. لذا في ظل غیاب البرر الذي یجعل قربان قايين مرفوضاً 
علینا ان نتجه لعرفة السبب الى مصادر اخری. ف ادم بموجب اسطورة مهودية بحث 
ولدیه قایین وهابیل على تقدیم قرابیهما للّه. لکن ابنه الاصغر هابيل یقدم قربانه 
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ام تکوین.4: 5 


تساؤل: "بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من ذبيحة قایین. وبالإيمان شهد الله له انه من الابرار عندما 
رضي بقرابينه". انظر: العبرانيين» 11: 4. 
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عن طيب خاطر. وبذلك يختلف في موقفه عن موقف اخیه قایین. وهنا علینا ان 
نکشف السلوك غير الاخلاق لقایین من اجل أن نفيم طبيعة القربان الزائف. 
بالنسبة لقایین فانه: "لم يرد ان یفعل تقدمة. لکن بعدما اصبح والده غاضبا جدا. 
اصعد تقدمة مرة واحدة. اخذ اصغر خرافه لأجل التقدمة. ولا اصعده. كانت عيناه 
على الحمل. لذلك فان لاله لم يقبل تقدمته بسبب ان قلبه كان مليئا بأفكار 
قانله ۰ ماهتا وك خر اعلا والشری الى رر فت الک عندم 
قبول الله لقربان قایین؟! فقبل كل شيء كان قايين یرفض ان یقدم قرباناً للرب. 
وبتأثير من غضب ابیه قام بتقدیم قربانه. وبالتالي كان قايين کارها لتقدیم قربان للّه. 
وحتی عندما قرر ان يقدمه رغما عنه قدم قربانا لمرة واحدة! وهو غير كاف قیاسا 
طبعا بهابیل التقي الذي کرر تقدیم القربان ثلاث مرات. وبذلك نفهم الفرق بین 
الاخوين. ولم یکتف قايين بفعلین شنیعین. بل اکمل سوء سلوکه ان قدم اصغر 
موا لرا وض هذا الحمل 'الصعين: كان :قن تعره کر على الرب؛ تذل كله 
لم یقبل الله قربانه. انه نص یکشف حقيقة القربان الزائف بشکل جلي ومن غهر اي 
غموض أو لبس. ومن اجل ان نفهم القربان الزائف اکثرعلینا ان نستمر في متابعة 
سلوك قایین الشین. اذ بقرر ولدا ادم ان یقدما قرابینما للمرة الثانية بایهاز من 
ابهما. لذا اتجها الى الذبح الوجود على الجبل لهذه الغاية. وهنا نجد قايين قد: 
"تصرف بتکهر نحو اخیه. ودفعه من على الذبح. ولم یدعه يُصعد تقدمته على 
المذبح". ولم یکتف قایین بذلك بل: "قدم تقدمته. بقلب متعجرف. مملوء بالغدر 
والخداع . هنا یقدم لنا الکتاب تصور مكملاً لتصورنا الاول حول قربان قایین. وان 
كان یضیف عنصراً اخراً یعطینا مزيداً من التصورات عن قربان قايين غير القبول. 
ف قایین الذي قدم قربانه بقلب متعجرف مليء بالغدر والخداع. قام بسلوك مشین 
اخرء لقد منع اخيه هابیل من ان يقدم قرباناً. لذا ماذا كان یتوقم من الله؟ كان 
) السفر الاول لادم وحواء 77: 8-7. 
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يريد منه ان یقبل قربانه لکن ذلك لا یمکن ان یتم. لقد كان قربانه زاتفاً وفق کل 
التصورات الاخلاقية. لذا فان قايين الذي کان: "واقفا بجانب الذبح. الذي اصعد 
عليه هدیته". صرخ لله: "ان یقبل تقدمته لکن الاله لم یقبل منه. ولا حتى نارا الهية 

نزلت اا و الذي لا یقبل ابدا قربانا زاتفا یخاطب قایین. الذي غضب 
بشدة لان الله لم یقبل قربانه. ووصل غضبه درجة انه: "فتح فمه وجدف على 
لاله وها یخبره الله عن سبب عدم قبوله 0 تاه عيدو فا کم با 
حك اقل تفش لسن امدق قن ف یل هت ا هكد یکن ان 
نتصور كيف يمكن للّه ان يقبل قربان انسان شرير ف: "ذبيحة الشرير يمقتها الرب. 
فكياف إذااقدهها كاد :وكات هذا لت یف تماما لوك قاين اة 
والشربر. ان هذه السألة أي التناقض الحاسم بین سلوك كل من هابیل الطیب 
وقايين الشریر دفع احد کبار مفكري السيحية وهو القدیس اوغسطین ان يعلق على 
هذه المسألة بالشکل التالي: في البدء كان آدم ثم ولد له قايين الذي اسس بالفعل 
الدينة لارضية. بینما هابیل لم يوسش له مدينة في اارض بل اسس الدينة 
السماوية لیظهر انه موجود في هذا العالم وهو في طریقه الی الحياة الاك ٠‏ 
بمعغی ان قایین یمثل کل ما هو ارضي. وشرير مقابل هابیل الذي یمثل کل ما هو 
سماوي وخير!!ء وهنا علینا ان نتساءل في اقل تقدیر. وان كان خارج الفكرة العامة. 
ان كان القدیس اوغسطین يحمل افکاراً غنوصیة؟!!. وطبعاً لا مجال هنا للبرهنة من 
مها عان :هذا" الول 


") السفر الاول لادم وحواء.78: 20-17. 


السفر الاول لادم وحوای78: 25. 

السفر الاول لادم وحوای78: 26. 

امثال 21: 27. 

علي زيعور. اوغسطینوس مع مقدمات في العقيدة المسيحية والفلسفة الوسيطة.(بیروت: دار 
اقراً.1983).ص245. 
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ان الرب الهودي الذي یمقت الشر یخاطب الارض ويبلغها عن الافكار 
الشريرة التي یمتلکها اسرائیلیون»: "اسمعي ایا الارض وانظري. لأني جالب شرا 
على هذا الشعب عقابا لهم على افکارهم الاثيمة. لانهم لم يطيعوا كلماتي» وتنکروا 
لشريعتي "۳ ۳؛ ان ذلك مبرراً كافياً للرب یجعله يرفض قرابین الاشرار لأنها زائفة: 
"مُحرقاتكم مرفوضة. وتقدماتکم لا تسرني". وهو يؤكد ذلك ایضا بقوله: "ان 
قربوا مُحرقات. وتقدمات دقیق فلن اتقبلها"" ". والسامرة الشربرة العي انحرفت 
کثبرا عن طریق الرب عندما فضلت البة اخری عليه يؤكد لها بأنه لا يريد قر بانهاء 
ولن یقبله: "لا تسکبوا للرب خمراء ولن تسره ذبائحكم.." .و ی هد 
واحتفالاتهم واعيادهم التي تقدم فها القرابين: "اني امقت 0 واحتقرها. ولا 
اسر باحتفالاتکم» ومع انكم تقربون لي ذبائح مُحرقاتکم. وتقدماتكم من الدقيق. 
فا لا اقبلهاء ولا العفت ال دات السلام من مسمتات مواشیکم ۳ کما برفخن 
الوا ل شرا زالدیی دروا ا ان الب الد فول كمه اما نکن 
المزدرون باسعي"؛ ولکن هولاء یتسألون عن حيرة و جهل: "كيف ازدربنا باسمك؟" 
فیجیب الرب بأن قرابیهم زائفة: "لأنكم تقربون على مذبي خبزا نجسا". غير انهم لا 
یعرفون الغزی الحقيقي من تلك النجاسة التي یصفها الرب فیستمرون في حيرتهم 
وتساءلهم: "بم نجسناك؟" فهرد الرب: "بظنکم آن مائدة الرب مُزدرات"» وهنا یشر- 
الرب مفهوم الازدراء بمائدة قرابینه. وکیف ان القرابین التي یقدموها من قرابین 
حيوانية ليست فقط سيئة ولکن غير سليمة. ومليئة بالعیوب: "عندما تقربون 
الحیوان الاعمى ذبيحة. آلیس ذلك شرا؟ أو حين تقدمون الحیوان الاعرج والمررضء 


(398), 


) ارمیا.6: 19. 
) ارمیا.6: 20. 
**) ارميا.14: 12. 
) هوشع.9: 4. 
) عاموس.4: 22-21. 
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آلیس هذا شرا؟"» هذه القرابین الزائفة القن لا یقبلها حاکم كهدية له: "قدموا مثل 
هذا القربان هدية لحاکمکم. أ فیرضا عنکم ویکرمکم؟". فکیف یتوقع مقدمها ان 
یرضا بها الرب کقربان: "ولکن بمثل هذه القرابین المعتلة يرضا عنكم؟". وهكذا 
یرفض الرب قرابینهم ويعلن عدم رضاه عن مقدمها: "اذ لا مسرة لي بكم» ولا ارضا 
بتقدمة من ایدیکم . ولکن الکهنة الفاسدین والاشرار لا یکتفون بتقدیم قرابین 
مريضة وسيئة. بل يؤكدون ان طعام مائدة الرب فاسد: "ان مائدة الرب نجسة. وان 
طعامپا فاسد ومزدری". وهکذا يُظهر الكبنة اسوأ ما یمتلکونه من صفات عندما 
یقررون ان یقدموا قرابینهم للرب وهم غير راغبين بذلك في داخلهم: ما هذه المشقة 
التي نتکبدها؟ وتأففتم علي". كما ان قرابیهم التي يقدمونها ليست ملکهم بل ما 
اسئولیت عليه ایدهم: تعربون الي ما استولیتم علیه ظلما: وما هو اعرج: او 
مركن فهل بعد ذلك كله تقل الرب قرابیهم: “قبل اقبل هذا من ایدیکم؟". ولیس 
فقط آلازدراء يكرهه الرب ولکن الکر ایضا عندما یقرر ماکران ینذر للرب ذکرا 
سلیما من قطیعه. ولکن عندما يقربه فانه يقدم ما هو مصاب بعيب!””. وهذا 
التص یذکرنا بخطينة قايين التي قرآناها سابقا؛ لذا یحذریشوع بن سيراخ ابنه اشد 
اوضق a aa‏ "انالك والتمينعة ال غیت ۰ لها 
ينتقد السیح الهود بسبب نفاقهم عندما یفضلون ان یقدموا تقدمة للرب وذوهم 
باه ال قنك ل من كام هم مسا وه انا ماما وفان اما هه 
تقدمة للّه. فلا يلزمه ان یکرم اباه. وهكذا ابطلتم كلام الله من اجل تقالیدکم. يا 


, «(403) ۱ ی 1 ۱ ۱ 
مراژون . وهكذا يمكن ان نخلص ان اي قربان مقدم من انسان شريرء ماکر. او 
۳) ملاخي.1: 9-6. 
) یشوع بن سيراخ.35: 15. 

5) متى.15: 7-5. 
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منافق لا یمکن قبوله من الّه: کل ما يقدمه الظالون غير مقبول. (و)العلي لا یرضا 
بقرابين الاشرار "۳ 

ان الرب لا يرفض فقط القربان الزائف القدم من الاسرائیلیین بل یرفض 
أي قربان مقدم له من أي شعب اخر!! رغم اننا لا نعرف لماذا یعبده شعب اخرء 
فالرب یخاطب حکام سدوم وعمُورة(مدینتان تقع شرق الاردن) ويؤكد لهم انه لن 
یقبل ابدا قرابیهم الزائفة: "ماذا تجديني کثرة ذبائحکم یقول الرب؟ شبعت من 
محرقات کباش وشحم السمنات. ولا سر بدم عجول. وخرفان. وتیوس. حين جنتم 
لتمثلوا امامي من طلب منکم ان تدوسوا بيوتي؟ کفوا عن تقدیم قرابین باطلةء 
فالبخور رجس لي. وکذلك رآس الشهر. والسبت. والدعاء في الحفل. فأنا لا اطیق 
الاعتكاف مع ارتکاب الاثم. لشدة ما تبغض نفسي احتفالات رژوس شپورکم. 
ومواسم اعیادکم. صارت علي عبئاًء وسئمت حملها. عندما تبسطون نحوي ایدیکم 
احجب وجي عنکم. وان اکثرتم الصلاة لا استجیب. لا ایدیکم مملوءة دما" ان 
الرب یخاطب سدوم وعمّرة بانه لا يريد كباشهم وذبانحهم. في لا تجدي ولا تنفع. 
وهو لن یستجیب الى صلواتهم ودعانهم. ولکن لاذا؟ لانهم ببساطة اشرار. والحل 
لمشكلتهم العوبصة. هي ان یغیروا سلوکهم الاخلاقي: "اغتسلوا. تظهروا. ازیلوا شر 
اعمالکم من امام عيني.... وهو یقول لهم ان یکفوا عن اقتراف الاثم» ویعلم وا 
الاحسان. وينشدوا الحق. وینصفوا الظلوم. وبقضوا للیتیم. وبدافعوا عن الارملة. 
فاذا ما حققوا ذلك كله فان الله یغفرلهم خطایاهم: "ان كانت خطایاکم کلطخات 
قرمزية فإنها تبیض کالثلج. وان كانت حمراء غامقة. في تصير بیضاء کالصوف . 
وانهم بعد ذلك امام خیارین لا ثالث لهما ان اطاعوا فإنهم یتمتعون بخیرات الارض. 


(405 


وان ابوا یدمرون الو 


0 یشوع بن سيراخ.34: 19-18. 


*) اشعياء.1: 20-10. 
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لم يكن الشر. والخطيئة. وترك عبادة الرب هو الشيء الوحید الذي یجعل 
اللو رفن القرنان بل الاخطاء الطقسية اها فحني الفعایمات الي قدما 
الرب لموسى ليس کل قربان يُقبل من قبله. فأي اسرائيلي یذبح قربانا بقرا أو غنما أو 
ماعزاً في الخیم أو خارج الخیم. ولیس عند مدخل خيمة الاجتماع حیث یتوجب 
عليه تقدیمه امام مسکن الرب. يُعد قاتلا قد سفك دماء ویجب: "ان يستأصل ذلك 
الانسان من بين شعبه". وذلك لكي يأتي بنو اسرائيل بذبائحهم التي يذبحونها في: 
"خلاء الصحراء". ويقدموها للرب عند مدخل خيمة ااجتماع. على يد الکاهن. الذي 
يقربها بدوره كذبائح سلام للرب. فيرش دم الذبيحة على مذبح الرب. عند المدخل 
المذكورء ويحرق الشحم لیحظی برضا الرب ". ولمزيد من التوكيد يقول الرب: "اي 
اسرائيلي. أو غريب من الغرباء المقيمين في وسطكم. يُصعد مُحرقة أو ذبيحة. ولا 
يأتي بها الى مدخل خيمة الاجتماع. ولا يقدمها للرب يستأصل من بين شعبه"7”". 
كما نمتلك اسباباً اخرى تجعل القربان غير مقبول ومنها المصدر المالي لقدم القریان. 
اذ لا يجوز للشخص تقديم قربان مصدره المالي غير قانوني: لا تأتوا بتقدمة نذر ما 
ان a‏ آومابون: لان کیما رخین اما انیب ۳۰ 
فهذا النمط من القرابین مقدم من مال حرام: "ذبيحة بمال الحرام مپزلة... 
كما ان الله لا یقبل قربان شخص استولی على اموال الاخرین: "من قدم ذبيحة من 
هال المساكين فيو کمن يديع ینامام اه 

ان مخالفة اوامر الرب كفيلة بجعله يرفض القربان. ويمكن ان نصادف من 
قصة حرب شاؤول مع اجاج ملك عماليق تصورات حول هذه السألة. فالرب يأمر 


(409), 


*”) لاوپین.17: 6-1. 


لاويين ۰ 9-8. 
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شاوول ان هاجم عمالیق وببيدهم!!: "اذهب الان وهاجم عمالیق واقض على کل 
اله لا تست هن اجه ممه ون اق خا وال وك موا كمالك :ور كينها 
بقرا. وغنماء جمالاء وحمیرا". ولکن هل نفذ شاوول اوامر الرب؟ بالطبع لاء فبعد ان 
انتصر على العمالیق فیما بين جنوب البحرالیت وشمال سیناء وافنی الجمیع 
حسب ما امر الرب. ولم یترك امرأة. ولا طفلاء ولا رضیعا الا ذبحه. لکنه عفا عن 
ملکهم اجاج بعد آن امسك به. كيدا اكه ابقی علی الصحیم, والجید من الواخي: 
ولم يحرمها للرب بل ساقاها امامه. وقفل راجعا الى مقره: "هجم شاوول على 
العمالقة على طول الطریق من حوبلة حتی مشارف شور مقابل مصر. واسر اجاج 
ملك عمالیق حياء وقضی على جمیع الشعب بحد السیف. عفا شاوول عن اجاج. 
وعن خیار الفنم. والبقر. والعجول. والخراف. عن كل ما هو جید. وابوا(اي 
E a‏ دادر ال ES‏ العاف الى لا فوم اب 
وبالتالي خالف شاوول اوامر الرب الى حد جعل الاخير يندم لأنه عين شاؤول ملکا: 
"قال الرب لصموئیل: ندمت لأني جعلت شاؤول ملکا. فقد ارتد عن اتباعي. ولم يطع 
امري". فحزن صموئیل على شاؤول لانه كان یحبه. وناح عليه اللیل کله. وفي 
الصباح خرج الى شاوول وعنفه على ما فعل. ولکن شاژول اكد لصموئیل انه نفذ 
اوامر الرب. فتساءل صموئيل: "ماذا تقول عن تُغاء الغنم. وصوت الثیران التي تضج 
في مسامعي؟. وهنا علینا ان نسأل مع صموئیل بلاذا قام شاؤول بهذا السلوك؟. بلا 
شك لم یکن شاژول طامعا نی الغنائم لأنه کان یرغب ق آن يقد قربانا الی الرب. 
ویتضح ذلك جلیا من اجابة شافول عن سوال صموئیل: "انها من غنائم العمالقة, 
لان الشعب عفا عن خیار الغنم. والبقر. ليقدمها ذبائح للرب الهاك. واما ما تبقی 
قفد رکه و عنم جیتا آن شاوول اراد آن بقلم راتا ترب غهر اقنا لا 
نعرف ال الان بلاذا عد سلوك شاژول خلا واصبح قربانه زاتفا؟ یظهر آن الشکلة لا 
تکمن فى القربان انما ق تنفیذ امر الرب كما یتضح من خطاب صموئیل الذي القاه 
علی شاژول مذکرا ایاه بالهدف اصبلي للحملة العسکربة علی العمالقة: "قال 
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صموئیل: ألم تكن تحسب نفسك حقیرا. لکن الرب جعلك على رأس اسباط 
اسرائیل, واقامك ملکا ع وکلفك بمحاربة عمالیق, وانقضاء علهم قضاء مهرما؟ 
قلماذا لم تطع انر الوه بل جافت علی الو وارتکبت الشرفی عیض الرب؟" 
فیجیب شاژول اجابة لا تختلف كيرا عن اجابته السابقة من أجل تبریر سلوکه في 
الاحتفاط بیعضن الغناتم من الحرب: فن اطعت اواهر الری: ونفدت ما عهد الك 
واسرت الجاع ملك عمالیق. وقضیت علی شعبه. فاختار القوم من الفنيمة افضل 
العم وار ىا دبای ثارث لیات ف اهال اما موی الذي لم يكن ینم 
ااا م/جابة الفاطنة تشاذول.من سیب رفش نزب لقرنانه: هل 
یُسر الرب بالذباتح. واللحرقات. کسروره بالاستماع الى صوته؟ ان لاستماع افضل 
من الذبيحة. والاصغاء افضل من شحم الکباش. فالتمرد مماثل لخطيئة العراف 
والعناد شبیه بشر عبادة الوثن الاثم. ولأنك رفضت کلام الرب. فقد رفضك الرب 
موا ودا تسیا انس رفص رن لعركان وول که شال 
اوامر الرب. وقدم قربانا اليه كان من المفروض عليه الا يقدمه. 

تتحدث وثائق البحر الميت عن القرابين الزانفة. وتشير الى شخصية سميت 
بالکاهن الشريرالذي قام بتدتیس الپیکل عن طریق تقدیم قرایین ااغنیاء 
الوثنیین ٠‏ وبلا كنك کان الکاهن الشریر الذي اشارت اليه الوثائق هو تلمیح لكهنة 
الپیکل.في آورشليم: فقد اقاضت اللفائف في انتقاد کبارالكهتة يسبب فبولیم 
قرابین الاغيار (الاجانب) وهباهم. رغم ما يعنيه ذلك من تدنیس الهیکل. وبدو ان 
داتفه یالتعا من قیالع عای اتف کان اس المواكل لاجا 
الثورة الهودية عام 66م. لمنع الوثنیین من تقدیم قرابیهم الى اليكل .والحقيقة 
لم یشر کتاب النظام. وهو احد کتب مخطوطات البحر الیت. الى سكنة قمران 


") صموئیل الاولء15: 23-1؛ انظر ایضا: السواح» ارام دمشق واسرائیل.ص113-112. 
**) العوري. اهل الکهف. ص386-385. 
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قدموا قرابیهم الى معبد الجالية الهودية في اورشلیم. مما يدل على عدم احترامهم 
E‏ 
ماذا لو كان العبادة مقدمة لإله زائف؟ لا يختلف الامر كثيرا النسبة للقربان 

الزائف. فالأخير لا يمكن ان يُقبل من قبل الرب. والاول لا فائدة منه لكون لاله 
للقدم له فار حقيقي ومزیفا: "اية منقعة للصتم بالقربان» فهو لا اكل ولا ا 
والرب یحذر الاسرائيليين الا یعبدوا البة مزیفة: احذرك يا اسرائیل. هلا سمعت لي؟ 
لاشکن فيك شیاه لاله شر ول قسج لاله | عن والب بخص ابا 
القرابین القدمة اة الزیفة: " لأنك تبعضهم لأعمالهه الو كا الجر 
7 لذا فالرب يؤكد لوسی ان يمتنع الاسرائیلیون عن 
تقدیم قراییهم لپذه الألبة الزیفة: "لا یذبحوا ذبائحهم ق الخلا كتحرفاتك لاان 
التیوس التي يغوون وراء‌ها فتکون لیم هذه فريضة دائمة جیلا بعد جيل" 
والرب قطع عهدا مع بني اسرائیل يحرم بموجبه تقدیم القرابین الى الهة زائفة: قطع 
الرب مع بغي اسرائیل عهدا. وامرهم الا یعبدوا البة اخری. ولا یسجدوا لها. ولا 
یتقوها. ولا یقربوا لها الذبائح". وان البشر المؤمنين يؤكدون دوما القزامهم بأوامر 
الرب. فهم لا یقدمون قرابین للأوثان: فاحدی الصلوات النسوبة الى داود نقرأ فها: 

"تتکاثر اوجاع المتهافتين وراء غيرك 

اما انا فتقدمات سكائهم الدموية لا اقدم 
ولا اذكو تا واه N‏ 





) 0احمد. تاريخ فلسطین القدیم.ص362. 
) یشوع بن سيراخ.30: 19. 

5) مزامیر.81: 9-8 

"'*) الحكمة.12: 4 

۳ لاوبين»17: 7 

*) الملوك الثاني, 17: 35 

۳ مزامير» 16: 4 
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ویکشف الحوار الذي داربین ملك هوذا ابیاء وملك اسرائیل بربهام کیف آن اة 
الزائفة لا تستحق ان یقدم لها القربان لها ليست الهة: " لم تطردوا کهتة الرب 
ابناء هارون واللاوبین. واقمتم لأنفسكم كهنة کالامم الاخری. فیصبح کل من يأتي 
كرون او سیف کباش ae ENS EAE‏ یرت القياقة 
السيحية في القرن الاول اليلادي عد الامتناع عن تقدیم الذبائح الى الالهة الزيفة 
قرط تدجول ةة الديائدة "كن السهم ان یمتته وا فين فافع الاسب‌نام 
اة م ذلك :هق تفر شيكل وا كف ن ار ين انوا نس بوخ 
قرابيهم لآلبة زائفة: "قدموا مُحرقات لأوثان ليست هي الله لآلبة غريبة لم يعرفوها 
بل ظهرت حديثاء البة لم يرهبوها من قبل " ؛ والرب يقول للاسرائیلیین: "تقدمون 
قطایاکم لوان و بوکد آن وا رغم. کل ا اا 
الرب الهم لم یستجیبوا بل ظلوا معرضین وذابحین قرابین للبعل "۳ وان البشر 
اجمعين الذين يقدمون قرابيهم للأصنام لن يرضا عنهم الله ابدا: "لها سکیب 
تقو انگ واخیعدتم قرابینگم :فيل ارضا عن واه 

ان الالهة الزائفة لا نفع مها یرتجی. وهي لا یمکن لا تستجیب لنداء المؤمنين 
بها حتی وان قدموا لها القرابین. هذا ما تکشفه بجلاء قصة تحدي التي ایلیا لکهنة 
البعل الذي تظهر فيه الالبة الزائفة عاجزة. وبائسة. وهزيلة. فالني ایلیا یتجه الى 
ملك اسرائیل اخاب ويطلب منه ان يستدعي انبیاء البعل وعشتاروت لیقیم تحدياً 
بينه وپیهم: "ارسل. واستدع لي کل بني اسرائیل الى جبل الکرمل. وكذلك انبیاء 


اخبار الايام الثاني 13: 9. 
اعمال الرسل.15: 19؛ انظر کذلك: 15: 29؛ 21: 25. 
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البعل الاربع مئة وخمسین. وانبیاء عشتاروت الاربع مئة الا کلین على ماندة 
ايزابل(زوجة اخاب)" ولم يكن امام ملك اخاب الا ان يستدعي جمیع بني اسرائیل. 
وفع تساه خن عل ا ها غاب ان ايليا ا فا حى مك 
تظلون تعرجون بين الفرقتین؟ ان كان الرب هو الله فاتبعوه. وان كان البعل هو الله 
فاتبعوه"» فلم يجبه الشعب بكلمة. ثم استأنف ایلیا خطابه قائلا: "انا بقیت وحدي 
نبيا للرب. وانبیاء البعل اربع مئة وخمسون. فأعطونا ثورین. ولیختر انبیاء البعل 
احدهما. ویقطعوه. ویضعوه على الحطب. من غهران پشعلوا ناراء وانا اقرب الثور 
خر. واضعه على الحطب. من غيران اشعل نارا. ثم تتضرعون باسم الهتکم. وانا 
ادعو باسم الرب المي. والاله الذي یستجیب وينزل نارا یکون هو الله الحق"؛ انه 
تحد حاسم وهائي لیبرهن فيه ايليا كيف الالبة الزاتفة مهما زاد عدد اتباعهاء فأنها 
هي الخاسرة في الهاية امام الاله الحقيقي. والشعب الذي یراقب عن کثب. 
وبحماسة دينية بلا ربب هو الحکم الهائي في هذا التحدي. فبعد ان انبى ایلیا 
خطابه اجاب جمیع بني اسرائیل: "هذا قول صائب". فالتفت ایلیا الى انبیاء البعل 
قائلا لهم: "اختاروا لأنفسكم ثورا واحداء وقربوا اولا لأنكم ال کثر عددا. وادعوا باسم 
الپتکم. ولکن اناكم :ان تشعلوا نارا". والحقيقة لا یمکن آن تعرف اي شيء عن 
شعور كهنة البعل وموقفهم ازاء هذا التحدي. وهل کانوا یدرکون انهم اتباع الهة 
زائفة؟ فالرواية لم تکتب ابدا من وجهة نظرهم. بل ان الکاتب كان يهدف الى ان 
يبرهن بشکل قاطع كيف ان الالهة الزائفة لا یمکن لها ان تصمد امام اله حقيقي, 
كلي القدرةق. وعظیم. ولم يكن امام كهنة البعل الا ان یستجیبوا لتحدي ایلیا وان 
کانوا على الاغلب قد ادرکوا مقدما فشلهم. كما يرسم لنا الکاتب الصورة التي پربدنا 
ان نعترف بها: "احضروا الثور الذي اعطي لهم. ووضعوه على الذبح. وظلوا یدعون 
باسم البعل من الصبیاح اك الظپر قائلین: یا بعل استجب لناء فلم يكن هناك صوت 
أو مجیب. فراحوا یرقصون حول الذبح الشید". يا له من منظریثیر السخرية. 
فالبعل لا یمکن له ان یستجیب لأنه مزيف. والکاتب مُصّر الى النهاية ان یبرهن عن 
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نظریته الدينية التي تقول: ان اله زائف لا یمکن له ان یکون فعالاٌ. وعلی لسان ایلیا 
الساخر يظهر لنا تصوراً هائي عن هذا لاله الذي يعبده كهنة البعل. وبتبعه ملك 
اسرائيل وشعبه. وهذا النبي الساخر يخبرهم بسخرية واضحة: "ادعوا بصوت اعلی. 
فهو حقا اله! لعله مستغرق في التأمل» أو في خلوة. أو في سفرء أولعله نائم 
فيستيقظ". انها اجابة تكشف بوضوح. ومن غبرلبس. كيف ان الكاتب اراد ان 
يقدم مقارنة هائية بين اله عظیم. حقيقي. واله اخر زائف. وهزیل. لا يسمع عابديه 
نظرا لانشغاله في شيء ماء انه الفارق الحاسم بين عبادات الشرق القديم» وبين 
عبادة موه المتأخرة. اما كهنة البعل ونحن ما زلنا نتبع الكاتب في اهواءه فانهم شرعوا 
بهتفون بصوت اعلی. ویمزقون اجسادهم بالسیوف والرماح كعادتهم حتی سال مهم 
الدم. واخبرا انقضت ساعات الظیر. وظلوا هذون صارخین حتی حل وقت اصعاد 
التقدمة السائية. من غير ان یکون هناك صوت أو مجیب. انها هزيمة حاسمة. انمت 
تماما لایمان بإلبة زانفة. التي لا يمكن لها ان تسمع وتستجیب للمؤمنين به*. لا 
یمکن التصدیق في كل الاحوال ان هذا التحدي هو حقيقة تاربخية. فحتما تعد هذه 
الرواية مختلقة. وکان الکاتب یکتب فقط من وجهة نظره الهودية. ولو-والتاریخ 
ابعد ما یکون عن لو- تسن لنا ان نحصل على رواية كنعانية لهذا التحدي-وهو امر 
لا یمکن تحقیقه- فلرآینا صورة مغايرة تماما. ریما يظهر فما البعل وهو یستجیب 
فورا الى دعاء عابدیه. ويلتهم الاضحية عن طریق نار ترسل من السماء. ولکن 
الکنعانیین الصامتین. والذین لا یمکن لهم ان یدافعوا یوما عن عبادتهم. سیظلون 
دوما خاسرین. یعبدون الهة. مضحكة. وهزبلة. وزائفة. انه تصور رسمه لهم کاتب 
مودي متأخر اراد ان یثبت التمایز بين الهودية والعبادات الوئنية. حتى ولو اختلق 
رواية کاذبة. 


427 


) انظر هذا التحدي في: الملوك الاولء18: 29-17؛ انظر ايضا: السواح. ارام دمشق واسرائیل. ص206. 
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ان تقدیم القربان لاله زائف یجلب السخط الالبمي على البشر. فعندما 
ارسل یوشیا(609-640 قبل الیلاد) يستشير النبية خلدة حول مصير موذا اجابت 
تقو للوكل انف ناعم امک يمول تمده إن انب مان هن 
الوضع وعلی اهله کل الوعید الوارد ن سفر الذي قرآه(سفر الشریعة) ملك هوذا. 
لام نبذوني. واوقدوا لآلبة اخری. لیثیروا سخطي بما تجنیه ايديم من آثام . 
فاأحتدم غضي الذي لا ینطفی علی هذا الوضع" . وازاء هذا الصیر الى لملكة 
ما شرن موسا العام تالاح بیغ شام ع قبل یلام مق حل الان 
من العبادات الوثنية. والقرابین الى تقدم لها. والكهنة الذین یقدمون لها القرابین. 
ومن اجل تطیر ارض موذا واورشلیم. ومدن منسي. وافرایم» وشمعون. حتى نفتالي 
انا المحيظة امن المرتشعات» انل فش اروت وااتای والسيوكات. 
ويمكن ان نلاحظ ان اصلاحات يوشيا شملت خمسة جوانب: 
1.تدمير الاواني المستخدمة في الطقوس الدينية الخاصة بالالهة الوثنية: اذ أمر 
رفوي الكرعة اندعو علقي ويفية الكيمة هيو حم زونه ا تمل 
وعشتاروت. ولكل كواكب السماء. واحرقها خارج اورشليم في حقول وادي قدرون. 
وحمل رمادها الى بيت ايل. 
2 قتل الكهنة المسؤولين عن الطقوس الوثنية: قتل جميع كبنة الاصنام الذين 
اقافية هلوك هو "المايهوة نيوان مقس ارات وقد مدو اه تصواین 
اورشليمء وكذلك قتل الكهنة الذين يحرقون للبعل. وللشمس. والقمر. وللأبراج 
الفلكية. ولسائر الکواکب. وقتل جمیم کهنة الرتفعات النتشرة ق مدن السامرة. 
3.اهاء طقوس الشذوذ الجنبي: اذ هدم بیوت ذوي الشذوذ الجنسي القانمة حوالي 
شک انس خی کات اليا يق ایا تال سا وت 


) اللوك الثاني.22: 17-14؛ اخبار الايام الثاني.34: 25-22. 
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4.تدنیس وتدمیر اماکن العبادة الوثنیة: استدعی يوشيا جمیع الكبنة من مدن 
هوذان ودتنی کل آماکی العبادة الرفنية الالء سيف كان الکینه يوقدون من جع 
ای تفر الشيى وعدم اترتقعات الى كانت قاسه عند مكل ضير شوغ محافظ 
المدينة. الى الجانب الايسر من باب المدينة. ولم يدع کهنة المرتفعات(ويبدو هؤلاء 
يقدمون القرابين للرب وليس للآلبة الوثنية) يستخدمون مذبح الرب في اورشلیم. 
وان شارکوا بقية اخوتهم الکهنة نی اکل خبز الفطیر. کما دنس اللك ایضا مذبح توفة 
في وادي هنوم. لكي لا يقدم احد ابنه آو ابنته في النارللصنم مولوك. كما هدم اللك 
مذابح البعل. وللذایع الع اقامپا ملوك هوذا على سطح غرفة اللك اجا وایضا 
متاك :الي تاه مسي ف شاه اليكل as‏ مارا هناگ در هاا فى رای 
قدرون. كما دنين املك جمیع المرتفعات الواجهة لأورشلیم. القائمة عن یمین جبل 
الملاك(جبل الزیتون شرقي اورشلیم في الجهة القابلة لوادي قدرون). التي بناها 
سلیمان ملك اسرائیل لعشتاروت البة صیدون. ولکموش اله مواب. وللکوم اله بني 
عمون. واحرق کذلك عظام کهنة الاوثان علی مذابحهم. وهدم الذیح الذي شیده 
یردهام بن ثباط للوستن الفترض لملکة اسرافیل: فى مرتفعات بيت ايل كم احرقة 
وسحق الرتفعة. حتى تحولت الى غبار. كما جمع عظام الموتى النتشرة مقابرهم 
ول ال دنم واج فج قلية من ال ف کم ازال مس عا كن ای تفع ات 
او ف مدن السامرة وبدوان فام الك عدن امراق القدسهة الوثنينة 
بعظام الوتی حتی لا یسمح للکهتة ان یقیموا فها شعائرهم الدينية. 

5تدمیر تمافیل الاليئة الوثنية: اذ حطم التمائیل الوثنية. ودق الابنام ناعما. 
فاخرج تمثال عشتاروت من هیکل الرب الى خارج اورشلیم الى وادي قدرون. 
واحرقه. وسحقه الى ان اصبح غبارا. وذری الغبار على قبور عامة الشعب. وحطم 
تماثيل الشمس في کل ارض اسرائیل. واباد الخیل التي كرسها ملوك بهوذا لاله 
الشمس عند مدخل بيت الرب بجوار حجرة نثنملك مدير شوون القصر. واحرق 
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المركبات المكرسة لعبادة الشمس. وقطع اعمدة الاصنام. وملا مکانها عظام الوتی. 


۲ 5 5 5 4 ) 
وهدم السواري. والتمائیل. واطسبوکات. ودقہاء وذرها على فبور الذین قربوا لها 


(429 


ان مزيد من الادلة يمكن ان تقدم هنا للبرهنة على ان القربان كثيرا ما يثير 


حفيظة المؤمنين اذا ما قدم لاله زائف كما یثیر غضب اللّه. فبالنسبة للمودي 
التشدد الذي يرفض تماما وجود الهة اخرى مع الههء فانه لا یسمح بأي شكل من 


یتضح جليا في قصة الكاهن متثيا (عه۷۱2210) واولاده. وما نتج عنها من اندلاع 
الثورة المكابية. وفي شهر (كسلو)كانون الاول عام 167 قبل الميلاد اعلن تطبيق 
القانون السلوقي في اورشليم وغيرها من مدن بهوذاء وهو قانون لا نقرأ عنها الا في 
المرويات الهودية. والذي اصدره انطيوخوس الرابع. ونص على ما يأتي: 


429 


202 
430 
( 


منع قراءة التوراة. 
فرض عبادة الالهة الهلينية على الاسرائيليين واجبارهم على ترك ديانتهم 
الحلية. 

عدم تقدیم المحرقات وسکائب الخمر في الهیکل. 

تيعد تماما ممازسة تغالين آلسبت والاغياد. 

يتم بناء مذابح وهياكل ومعابد للأصنام وأکره السکان على تقدیم قرابین لها. 
يتم تقدیم الخنازیر وغيرها من الحیوانات النجسة(علی حد تعبیر النص) 
یمتنع الهود تماما من ممارسة الختان. 

ان کل من لا بنقذ ما ورد ن بلاغ الكت پعرض لموبت! 


(430 


) الملوك الثاني.23: 20-4؛ اخبار ايام الثاني.34: 7-3؛انظر ايضا: السواح. ارام دمشق واسرائيل» ص261- 


المكابيين الاول.1: 51-44؛انظرايضا: الیاده. تاريخ المعتقدات والافكار الدينيةء ج2 ص290. 
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وفي 15 کانون الاول صدر امر الملك انطیوخوس الرابع بتحویل معبد اورشلیم الى 
معبد لاله زوس الاولي(الطابق لاله بعل الفينيقي). وتکرس هیکل جبل جزریم 
تاه وون ام ار كیا اق مت انم ل اة اف تم انا 
و وکلف الملك احد موظفیه ویدعی جیرون الاثيني الى اورشلیم للإشراف على 
تطدق القتانون فکان ات هن الهمل كسد غا لحن شاقن ادف اک 
السلطة السلوقية بتطبیق حملة اضطهاد واسعة لكل من رفض القانون. فتم تمزیق 
اسفار الشريعة واحراقها بالنار. وکل من وجد عنده نسخة من التوراة أو اتبع احکام 
الشريعة كان يُقتل بأمر اللك. كما قتل النساء اللواتي ختن اولادهن. وعلق الاطفال 
المختونون من اعناقهم. وقتل جميع افراد عائلاتهم والذين ختنوهم. وقيل احد وثی 
بامرأتين ختنتا اولادهما فعلقوا اطفالهما على اثدائهما وطافوا بهما في المدينة علانية. 
قم كوا وما عن السون واد بوم 25 من کل شرن نهدا ا عاق ندیه 
زووس الاولي الذي اقيم فوق الذیح الهودي. كما امتلاً الپیکل فسقا وفجورا. حتی 
ان القزنام :اهدو امنا مون انوا القور سا جعون تسام دانعل E‏ اليد 
وبدخلون الما اللحرمات. وکانت تقدم على الذابح ذبانح حرمتها الشريعة. ولم يكن 
مسفوها لاحت ان مار فاته الت اهاد ار تزا الا بعص الم ود 
الى مغاور قريبة حتى یمارسوا تقالید السبت سراء فوشي بهم الى فیلیبس حاکم 
اورشلیم. فأحرقهم بالنار دون ان یدافعوا عن انفسهم احتراما مهم لهذا الیوم. وکان 
لاسرائیلیین یساقون في عید مولد اللك بالقوة الى کل من ذبائح اوثان. وفي عید 
باخوس اله الخمر الاغريقي کانوا یجبرون على الطواف في موکب التکریم. وعلمهم 
اكاليل من غصون اللبلاب. وأصدر امرا الى المدن الاغريقية المجاورة ان یجبروا الهود 
هناك علی أن یفعلوا الثي, ذافه: وعلی الشاركة في اکل ذبائح الاونان. وان من 


) المكابيين ااول.1: 54؛ المكابيين الثاني 6: 2-1. 
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یرفض تطبیق العادات لاغررقية یعاقب بالوت. وهکذا آضطهد علی مدی اشهر 
جمیم سرائیلیین الذین رفضوا القانون السلوق ۳۳ 
انقسم الاسرائیلیون بين مؤيد ومعارض لهذا القانون. اذ ان كثيراً منهم 
وافقوا على تقدیم الذبائع ثلالهة الوثنية. ولم بحافظوا على تقالید السبت. اما 
الاسرائیلیون الخلصون(علی حد تعبیر النص) الذین رفضوا القرار اللكي وکان علهم 
ایا اك ن اساکن وون الما اد زقضبوا ماما فاول ا اة 
حسب الشريعة الهودية. وفضلوا الموت على ذلك. كما رفضوا ان یدنسوا العهد 
القدس مع الرب" اندها وصل موظف سلوق الى قرية مودین(۷۸0۵610)(الدية 
حالیا بين بيت لحم واللد) التي كانت فها جماعة مهودية. طلب هذا الوظف من 
التاس احترام اللك عن طریق تطبیق تقدیم الاضاحي الی الارباب الهلينية. انها 
فضيحة لكل هودي مومن!!. وهنا ینقل لنا الکاتب الهودي حوارا جری بين ذلك 
الموظف السلوق والکاهن متثيا بن یوحنا بن سمعان. ومن اجل ان نفهم موقف 
السلطة السلوقية من جهة. وموقف المعارضين من جهة ثانية لابد من استعراض 
ذلك الحوار الذي دار بينهما: 
© الموظف السلوققي: انت سيد ورجل شريف وعظيم قي هذه المدينة. ولك من 
البنين والاخوة ما يدعم مكانتك» فتقدم وكن هنا اول من يطيع امر الملك. 
كما فعلت الامم كلها بمن فهم شیوخ بهوذا ومن بقي حيا في اورشلیم. هكذا 
تفر انت واهل ستاك خو اخبدفام الب فیکرمك انك وتیل باک تهب 
والفضبة والهدایا الكثيرة. 
© الکاهن متثیا: ان اطاعت اللك کل الامم الخاضعة لسلطانه ورضي کل واحد 
ان يرتد عن دين ابائه. فأنا وابنائي واخوتي نبقی على عهد الله لابائنا . 


**) الکابیین الاول.1: 61-56؛المكابيين الثاني.6: 10-3. 


© الکابیین الول.1: 43, 53-52 63-62. 
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فنحن لن نترك الشريعة والاحکام. ولن نصغي لکلام اللك. فنحيد عن دیننا 

يميناً ويساراً. 
وعندما انى متثيا كلامه تقدم مودي ليقدم ذبيحة على المذبح في مودين: فلما رأى 
متثيا ذلك انتفض وثارت ثائرته. ولم يقدران يكبح جماح غضبه. فبجم على 
الهودي وقتله على الذبح. وقتل ايضا الموظف السلوقء وهدم المذبح فكان ذلك 
بداية لاندلاع الثورة لكايه ٠‏ کما تكون لامرذاته عندما اندلعت ثورة الجماعة 
المودية بقيادة الیازار ابن انانیاس نيدباي الکاهن الاعلی السابق لعبد اورشلیم عام 
6 عندما قام بایقاف الاضاي على شرف الامبراطور الروماني نبرون(68-54م) ۳ 

کانت الد ا الخضضة للالهة الزانفة مصیرها الدمار سواء علی ید الومتین 
آو الرب نفسه. والكهنة الذین یقدمون علها القرابین مصیرهم الوت. كما تؤكد 
روایات العهد القدیم. فجدعون يق پُواش قام هدم مذابح البعل بأمرمن الرب» 
واقام محله مذبح للرب قدم عليه الاضاحي: "قال الرب لجدعون في تلك اللیلة۹**: 
خذ ثورا کامل التضح من قطیم ابيك. وثورا ثانیا عمره سبع سنوات واهدم مذبع 
البعل الذي یعبده ابوك. واقطع نصب عشتاروت الذي في جواره. وابن مذبحا للرب 
المك على رآس تلك الصخرة. ورتب حجارته قي الکان العد. وخذ الثور. واصعده 
مُحرقة على خشب الثصب الذي قطعته". ونفذ جدعون امرفأخذ عشرة رجال من 
ع وقد مدي الك وعتدما فرص انظیوهوسی الراجه القانون السلوق 
علی ااسرائيليين. واعلن الوكين سا الحاد له كما اسلفنا. 1 اخا متثیا 


437 


434 


المكابيين الاول.2: 25-15؛ انظر ايضا: الاحمد. تاريخ فلسطين القديم.ص302. 
الاحمد. تاريخ فلسطين القدیم.ص346. 

الليلة التي التقى فها جدعون بملاك الرب وجها لوجه. 

قضاق6: 27-25. 


**) المكابيين الاول.2: 25. 
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( 
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واتباعه بتدمیر الذابح الوثنية فى كافة ارض اقل وعندما هاجم ابنه هوذا 
المكابي اشدود عام 164 قبل الیلاد هدم المذابح هناك واحرق تمائیل الالهة 
بالنار””.وحادثة يربعام تؤكد ضرورة تدمير المذابح الوثنية ولكن هذه المرة من قبل 
هوه ذاته. فهذا الرجل الذي يعد في التقاليد الهودية المؤسس لمملكة 
اسرائيل(الشمالية) اقام مذبحا في بيت ايل من اجل تقديم القرابين لاحد العجلين 
التي اقامما للعبادة بديلا عن الرب. هذا المذبح الذي يقرر الرب ان مصيره الدمار: 
"اذام مد تنيت ایل» ونقطم قرفن ال وتهاوی علی لارض" . لذ وتتما 
كان يربعام واقفا على المذبح لیوقد علیه. اقبل رجل الله(نبي) من هوذا الى بيت ايل 
حاملا رسالة من الرب. وهتف مخاطبا المذبح بحكم الرب قائلا: "يا مذبح. يا مذبح. 
هذا ما يقوله الرب: سيولد لبيت داود ابن يدعى يوشياء فيذبح عليك كهنة المرتفعات 
الذين يقربون عليك. وتحرق فوقك عظام الناس". وتأييدا لكلامه اعطى في ذلك 
اليوم علامة تؤكد ان الرب هو الذي تكلم اذ قال: "هو ذا المذبح ينشق ويُذرى الرماد 
الذي عليه". فلما سمع يربعام كلام رجل الله الذي خاطب به المذبح في بيت ایل. رفع 
يده من على الذبح. ومدها نحو النمي صارخا: "اقبضوا عليه". فیبست يده التي 
مدهاء وعجز عن ردهاء وعند ذاك انشق الذبح. وذُري الرماد من عليه كما تكلم 
رجل الله نيابة عن الرب. اما يربعام -الذي بلا شك اصيب برعب شديد من جراء تلك 
المعجزة!!!- فقد توسل لرجل الله قائلا: "تضرع الى الرب الهمك. وصلي من اجلي لترتد 
يدي ال طبیعتها". فابتهل رجل الّه الی الرب. فعادت ید لك ال حه ب تکشف 
هذه الحادئة عن امور مهمة لابد من الوقوف علهاء ف يربعام الذي ابتکر ديانة 
جديدة تقوم على عبادة عجلين اقامهما في بيت ايل ودان كما يخبرنا الكاتب الهودي. 


المكابيين الاول.2: 45. 
المكابيين الاول.5: 68. 
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وهي بلا شك الديانة الاقدم قبل الهودية. كان قد ارتکب خطيئة عظيمة من منظور 
الکاتب الهوديء وهي اقامة الهة زائفة تحظی بالعبادة بدیلا عن الربء وهذا امر لا 
تنگم السكوة غه وهن أجل ان تن ارت اه وله تخت ارتل اعد افا ان 
یردام اثناء قيامة بتقدیم قرابینه الی الهته الجديدة الزائفة محنرا ایاه بأن الرب 
بطم اللنيض وهو امو سوق ادام وجوه انك اک فه بات ان الرية و ان 
قدم حکمه. ومن ثم فان هذا النمي يقدم ليربعام صورة مستقبلية عن الكهنة 
الزائفين الذين يقدمون قرابيهم لهذه الالبة الزائف. هذه الصورة التي تنطوي على 
مصير محزن ومأساوي لبؤلاء الكبنة وهو الموت. 
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التقوى ام القربان 

ان العبادة في العتقدات الهودية تتركز بالدرجة الاولی حول الاضاحي 
الدموبة. ولکن هذه العبادة قد انتقدت من قبل انبياء العهد القدیم. اذ انها لم تكن 
ممتزجة بالعناصر الکنعانية فحسب. ولکن الكهنة والشعب عدوا النشاط الشعائري 
وكأنه الشکل الکامل للتعبد. وعلیه. اعلن الأنبياء انه من العبث البحث عن يوه في 
اا فاه ف ای و هباد وااتقلات ‏ ان شن مس رتور كم 
یقتل انساناء ومن یقرب حملا کمن یکسر عنق کلب. ومن يُصّعد تقدمة حنطة کمن 
یقدم دم ختزیر. ومن يحرق بخورا کمن یبارك وثنا""*. وحتی في افضل الحالات 
التي يظهر فما الرب وهو لا یکره الذبائح كما نقراً: "لست اوبخك(آي اسرائیل) على 
ذبائحك فان مُحرقاتك هي دائما قاي *, ۷ انه لاهتم هاء کما ان مُقدمها لن 
يستفيد منها طالما ان مصير البشربة ا "اذ الجمیع معرضون لنفس المصيرء 
الصالحون والطالحون؛ الاخيار والاشرار؛ الطاهر والنجس؛ المقرب للذبائح وغیر 
ال اوها اتر ادن يكدون شیر اا ف" یات رون اليه 
سيموتون 0 . فإذا كان القربان لا يغير شيء من مصير الانسان. والتالي لن يجد 
مقربه جدوى من تقدیمه. فما هو موقف الرب منه؟ وهل سیشعر ان للقربان المقدم 
له اهمية تذکر؟ 

ان الرب ف کل /احوال لا یحتاج للذباتح» بل ان الحیوانات كلا لا تكفي ابدا 
لقرابین الرب: "لبنان بآسره لا يكفي ان یکون للوقود. وحیوانه لا يكفي لذبيحة 


الیاده. تاريخ العتقدات والافکار الدينية ج1.ص432. 
اشعياء.66: 3. 
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. لذا فهو لا يريدها: "فما كنت لأخذ من بيتك ثوراء ولا من حظائرك 
تیسا"" "لها لا تسره ولا ترضیه. ومن ثم لیس هناك جدوی من تقدیمها من 
لته نک سر تیه وا کیت اقلا ات هو پر 

لكن ناذا لا يريد الله هذه الذبائح رغم انها واجب على البشر؟ 

ان الله لا يريد ان يقدم اليه ما هو ملكه!!: "لان جميع حيوانات الغابة ملکي. 
وذلك البهائم النتشرة على الوف الجبال. انا عالم بجميع طيور الجبال. وكل 
مخلوقات البراري هي ي"7”". وهكذا لا یمکن آن تقدم ما یمتلکه الله الیه» فالرب 
حتی وان جاع لا یحتاج الى البشر: "ان جعت لا التمس منك حاجتي لان لي العالم 
وکل ما فیه"" " ولکن حتی هذا الجوع لا یمکن ان یحدث ابداء فالرب لا يأكل ولا 
یشرب انه متعال عن الصفات البشریة: "هل اكل لحم الثیران. أو اشرب دم 
ا 

اذا لم يقدم البشر لله الذبائی فماذا یقدمون؟ ما هوالشيء الذي قد 
يتفوق على هذا الواجب الرئيس المفروض على البشر؟. وتعبیر اخر: ما هو الشيء 
الهم الذي سيحل محل الاضاحي؟ 

الاعمال هذا ما ينفع الانسان. وليس الذبائح والدماء واللحرقات. فاللّه 

ات هتم ظرق اسان لتجارف كل :وا عم حيست توا ااا 

"يجازي(لّه) الناس بحسب اعمالهم ونیاهم "77 والانسان السعید هو من برضي 


448 
449 


) مزامير 51: 16. 


'”) مزامیر.50: 11-10. 


مزامیر»50: 12. 
مزامیر»50: 13. 


) اث 
( 
( 
( 
0 
( 
) ارمياء32: 19. 
( 


يشوع بن سيراخ 5 24. 
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الله عن اعماله : امض وتمتع بأكل طعامك وشرابك. واشرب خمرك بقلب منشرح. 
لان الرب رضي الان عن اعمالك"“» انه تفاقل مفعم بالأمل. فالانسان لن یحتاج 
ان يستهلك کمیات كبيرة من الاضاي لیحصل على رضا الالوهية. بل سیحتاج فقط 
ال العمل الصالح لک یجعل منه انسان سعید, غهر اننا رغم اذراکنا أآهمية العمل 
الصالح وتفوقه على القربان والطقوس, لکننا من حقنا ان نفهم أي عمل هو الذي 
سیفضله الرب؟ 

ان مخافة الرب هي الصفة الاهم التي يجب ان یتصف بها الانسان الصالح: 
"الذي یخاف الرب لا یفتقر ال كوي ولا بحتاج الی معونة احد. مشافة الرب جكة 
مبارکه و جد ها قوق كل مج والتقوی هی ما يجب ان بان به انان 
فالقربان لایمکن له ان یخلص اسان من نس ۳ أ ینکن لحم الذبائج القدس 
ان یصرف عنك عقابك؟ عندما تنغمسين في شرك..." ؛ ویشوع بن سیراخ یقول 
ناصحا ابنه: " لا تخطن مرتین فواحدة كافية للعقاب. ولا تقل: يراعي انلك کثرة قرابيني 
ویقبلها اذا قدمتها له"( لان كثرة الذبائح لا تؤدي الى غفران الخطايا”**. فالتقوی 
خير من القربان هذا ما تؤكده النصوص التوفرة. فالتسبيح باسم الله افضل من 
الاضاحي: "اسبح اسم الله واعظمه بحمد. فيطيب ذلك لدى الرب اكثر من مُحرقة 
ثور أو عجل""“. وصلاة المستقيمين تسر الرب اكفر من قربان النافقین ۳ لان 
الصلاة بالنسبة للرب تحل محل البخور. والدعاء يوازي التقدمات: "لتکن صلاتي 


2 ۰ 27-26 
ارميا.11: 15. 


یشوع بن سيراخ ۰ 19. 
۳) مزامير.69: 30. 


( 

( 

( 

) یشوع بن سيراخ.7: 9-8. 
( 

( 

) امثال, 15: 8. 
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امامك کالبخور. ورفع بدي مثل تقدمة اما ٠‏ وهناك الطاعة الطلقة للرب 
التي تتفوق على القربان. فالاساس هو التقید بآوامر الرب ولیس تقدیم القربان: 
"اضیفوا مُحرقاتکم الى ذبائحکم. وکلوا لحمپاء فأتا لم اكلم اباء‌کم. ولم امرهم یوم 
اخرجتهم من مصر بشأن مُحرقة أو ذبيحة. انما اوصيتهم ان یطیعوا صوتي. فأكون 
لهم الهاء ویکونون لي شعباء وان بسلکوا في کل الطریق الذي اوصیتم به. فینالوا 
خیرا" "*. وان التواضع والعدل والرحمة كلها یفضلها الرب على المحرقات. فاجراء 
ال او موه عدن انوي ا و 
ویحسم امره مفضلا السلوك الجید علی القربان: "ماذا اقدم عندما امثل :امام الرب. 
واسجد في حضرة الله العلي؟ هل اتقدم منه بمُحرقات وبعجول حولیة؟ هل يسر 
الرب بألوف اهار زيت؟ هل اقرب بكري فداء اثمي» وثمرة جسدي تکفیرا عن خطيئة 
نقمي؟ لقد اوضع لك الرب اها لانسان ما هو صالع. وماذا يلبغي متك سوی ان 
تتوخى العدل. وتحب الرحمة. وتسلك متواضعا مع الهك" "والرب یعلن سروره 
بالرجل التواضع التسحق الروح الذي برتعد من کلنانه ۳۳ 


۳ مزامیر. 141: 2. 


“*) ارمیاء7: 23-21. بلا شك هذا الکلام من الرب یناقض اوامره التي امربها شعبه عندما خرجوا من مصر كما 
تدعي التقالید الهودیة!!. 


© ) امثال» 21: 3. 
**) میخاء6: 8-6. 
7 اشعياء.66: 2. 
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الطقوس الیهو دية 
دوع شودیم ۱ شراءة في 2 العديم 
ماس بخ سم د. اسامة عدنان یجیی 


1 
ود 
م 


i 





تشیر الادلة المتوفرة ان ديانة يهوه الواردة في العهد القديم لم تأت من 
الخارج مع جماعات مهاجرة كما یفترض هذا الکتساب بل تطورت داخل 
المؤسسة الدينية الكنعانية. فالمسح الآثاري لجميع المراكز السکانية في 
فلسطين من اكبر المدن الى اصغر القری. لم يجد اثرا للمعتقدات والطقوس 
التوراتية خلال کامل المدة السابقة على السبي البابلي ليهوذا؛ فلا هیاکل 
للا له بهوه التوراتي ولا معابد. ولا مذایع. ولا نقوش تذكره بالطريقة 
التي تقدمه بها الاسفار التوراتبة. وبالمقابل كان هناك في فلسطین اله 
اسمه بهوه. ولكنه غير يهوه اله العهد القديم وفي اهميته وصفاته. لأنه 
يظهر في نقوش قليلة الى جانب بقية الالهة الكنعانية مشل: ایسل. وبعل, 
وتذكر الى جانبه زوجته المدعوة عشيرة. والتي كانت في النصوص 
الكنعانية والاوغاريتية زوجه الاله ايل. 


